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مر رمم 


في الكش ”اق القداء» بصخ لطبي عنار» بزناره 
شو : « اللاقاعدة هي القاعدة الذهسية » » لسبب 
هام » هو أن الشعر لمعه أحداث الحماة » وليس 
للحماة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثئها » ولا 
غاذج معينة للألوان التي تتلون بها أشياؤها وأحاسيسباء 
ولا تناقض بين هذا الرأي وما يقسم اليه النقاد الشعر 
من هدارس ومذاهب حين بقولون « كلاسكي ©» 
رومانتدي »2 واقعي » رهزي 24 سربالى ... » فهذه 
كلها ليست قواعد » وإنما هي أحكام . 

وقد يرى كثيرون معي ان الشعر العربي » م يقفه 
بعد على قدميه » بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على 
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صدره 1 القرون المنصرهة الماضية . فنحن سموما 
ما زلنا أسرى » تستيرنا القواعد التى وضعبها أسلافنا في 
الجاهلية وصدر الإسلام . مازلا نلبث في قصائدنا 
وتخسر عواطفةا المقمدة بسلاسل الأو زإن القدعة » 
وقرقعة الألفاظ الممتة » وسدى محاول أفراد منا أن 
يخالفوا فإذ ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة » 
وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد 
قدم أدرك ها ساسب زمانه > فحمدة نحن ما ابتكر 
واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تتم 3 ان عي 
جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام » وكأن 
الشعر لا ستطيع أنيكون شعراً إنخرجت تفعيلاته 


على طريقة الخليل . 


ويقولون : ما لطريقة الخليل ؟ وما الغفة الى 
استعملها آناونا منذ عشرات القرون ؟ والجواب أوسم 
من أن مكن دسطه فى مقدمة قصيرة لديران . ما 
لطريقة الخليل ؟.. ألم تصدأ لطول ما لامستها الأقلام 
والشفاه منذ ستين وسنين؟ ألم تألفها أسماعناء وترددها 
شفاهنا » وتعلكبا أقلامنا » حتى متها . منذ قرون 


/ 


ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الاسلوب حتى ل يعد له 
طعم ولا لون. لقد سارت الماة » وتقل.ت علببا 
الصوى والآئوان' والأناسس ومع ذلك ما زال شعرتا 
صورة لقفا نيك ويانت شعاد ... (الاووان هي هي © 
والقوافي هي هي .. وتكاد المعاني تكون هي هي ؟ 


وبقولون : ها للفة ؟ وأية ضرورة إلى منحبا 
آفاقاً جديدة ؟ فينسون أن اللغة ان لم تركض مم 
الحماة ماتت . والواقم أن اللغة العربية لم تكتسب 
بعد قوة الإحاء » التى تستطيم بها مواجبة أعاصير 
القلق والتحرق الت تملا أنفسنا الوم . انها قد كانت 
يوم لغة موحية ©» تتحرك وتضحك وتسكي وتعصف» 
ثم أبتليت بأجيال من الذين يحيدون التحنيط وصنع 
التاثيل » فصنعوا من ألفاظبها « نسخاً » جاهزة » 
ووزعوها على كتابهم وشعرامُم » دون أن يدركوا 
أن قاعر ا واتمدا قد يصنم للغة ما لا تصتعه ألف 
خوئ ولنوى ‏ غتوين .ذلك أن الشاعي 'بإعساسة 
المرهف وسمعه اللغوى الدقيق » يمد الألفاظ معانى 
جديدة لم تكن لما » وقد يخرق قاعدة مدفوعاً نحسه 
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الفني » فلا بسيء إلى اللغة » وائما يشدها الى الأمام . 
الشاعر أو الأديب إذن هو الذي تتطور علىيديه اللغة 
أما النحوي واللغوي فلا ثأن لما بها النحوي 
واللغوي عليه) واجب واحد هام . واجب اللملاحظة 
واستخلاص قواعد عامة من كلام « المرهفين » من 
الكتتاب والشعراء . 

على أن الأديب الذي سنتفق علىتسمته «مرهفا»» 
لا بد أن يلك ثقافة عميقة تند جذورها فيحمم الأدب 
امحل قديمه وحديثه » مع اطلاع واسع على أدب أمة 
أجنبية واحدة على الأقل » حبث يتبيأ له حس لغوي 
قوي » لا يستطيع معه ان هو خلق » إلا أن يكون 
ما خلق جمالاً وسموا . فإذا خرق قاعدة » أو أضاف 
لوذ] الى لفظة © أو صنع تعبيراً جديداً » أحسسنا انه 
أحسن صنعا » وأمكن لنا أن نعد ما أبدع وخرق » 
قأعدة دهسة . 

ولن تقف وظففة الآديب المرهف » عند خرق 
فأعدة هذا حو إخافة ممق تناك #ز رقا تكن عله 
و ادن ا تفرضه علمه طبيعة التطور » 
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في اللغات الإنسانية الحبة . سيكون عليه أن يدخل 
تغييراً جوهريا على القاموس اللفظي المستعمّل في أدب 
عصره » فيترك استعمال طائفة كبيرة من الألفاظ التي 
كانت مستعملة في القرن المنصرم و'بدخل مكانها ألفاظا 
جديدة ‏ تككن مستعمّة . ذلك لأن الألفاظ تخلق كا 
يخلق كل ثيء يمر عليه إصبع الاستعال في هذه 
الحماة المتغيرة » وهي تكتسب برور السئين ©» 
جموداً يسبقه علبها التكرار » فتفقد معانه. الفرعمة 
شين فشيئا “تو بصي لها معنى واحد محدود > بشل” 
عاطفة الأديب »6 ويحول دون حرية التعمير . 
ثم ان هنالك سبا آخر هاما يستدعي هذا 
الاستبعاد للألفاظ التى كثر استعالها » هو أن الأذن 
النشرية كتل +الصور الالإفنسة .والآضوات: :النق 
»؛ وتستطيع أن تجردها من كثير من معانيها 
وحماتها » وخير مثال هذا أننا ننفر الآن بطبيعتنا 
من استعمال ألفاظ كبذه :« عمبر» كافور» غصن بان» 
قد ء هلال » صدغ » عود » نرجحس © لوُلوْ » 
وهي ألفاظ كانت فيبعض العصور السالفة تبدو رقمقة 
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شعرية » وربما كانت يوم مما لا ستعمله إلا المحددون 
عق الشعن ا 

وقد لاحظت خلال دراستي للآداب المعاصرة » 
هذه الملاحظة الطريفة: لاحظت أنناء في هذا العصر» 
قد أصبحنا ذنسى المدلول الخاص لحكاة « البدر » 
فنبملها إهمالاً يكاد يكون كليا » ونؤثر عليها لفظ 
« القمر» وقل" في الشعراء المعاصرين من يرضى استعمال 
كلنة دودر إلا فى الخالاةةالنادرة © وان أعترق + 
اق كانت لفبى أتيزانا: مكاعي ‏ كتيزة © لبك لا 
الموتطم واشلل الفامكر رين لكا من + 
فأنا وسواي فذكن باذ كك تلك الكراحه من الأبيات 
الصماء النافرة التىتر كبا شعراء العصر المنطفىء الماضي>» 
واكتعانا كنا كانه ويا م اح صر هاون انا 
معناها » وأطفأوها > وأبقوا منها ظلاهم هم عليها . 

ربا كان هذا كله من عمل ما نسمه عاماء النفس 
الاقتران ممعوء:.ووق ورعا كان له عندم تعليل آخر» 
سوى أن هذا كله يتعلق بالسبب لا بواقع الأمر » 
فالمهم أن الألفاظ تصدأ وتحول » وتحتاج إلى استبدال 
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بين حين وحين . وقد رأينا أن هذا الاستبدال وظيفة 
الأديب يقوم بها وهو ه نصف واع » لآن الوعي التام 
قاما ينتج شيئا ذا قيمة . 
+ عا عا 
لنعد إلى حديث الأوزان . 
في هذا الديران لون بسيط من « الخروج » على 
القواعد المألوفة » يلاحظ » في قصائد مثل 
« جامعة الظلال » و « لنكن أصدقاء » و« مرشة 
يوم تافه » و «أغنية الهاوية » وسواها . وقد يحسن بي 
أن أو كد للقارىء ديه لا أعثة نفسى واحدة من 
المرهفين الدين تحدثت عنهم قٍِ 52 السايقة » 
تو اق اعميف أن هذا الأملرت الجديد في ترتدب 
عن كلل ابلك كتاى الخاعن: دو [لقد "ند 
وسأحاول فيا يلى أن أبسط خاصة هذا الأسلوب » 
ووه افسليه عل اننويه الخليل ي, الأنناك اقالة 
تنتمي إلى البحر الذي سعاه الخليل « المتقارب » وهو 
يرتكز إلى تفعملة واحدة هي « فعولن » : 
يداك لمن النجوم 
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ونسج النيوم 
يداك مع الظلال 
وتشبيد يوتوبيا في الرمال 
أترافى لو كنت استعملت أس لوب الخليل » 
كنت أستطيع التعبير عن المعنى بهذا الإيحاز وهذه 
السبولة ؟ ألف لا . فأنا إذ ذاك مضطرة إلى أن أتم 
بينا له شطران »> فأتكلف معانى أخرى غير هذه » 
أملا .ها المكان » ورا جاء البيت الأول بعد ذلك 
على : 
يداك لاس النحوم الو مد ضاء 
ونسج الغهائم ملىء الميماء 
وهى صوره حصنتى علمها نظام الشطرين حناية 
كميرة : أم نلصى لفظ « الوضاء » بالنجوم دونما 
حاجة يقتضمها المعنى إتمام] للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ 
ألم تنقلب اللفظة الحساسة « الغيوم » إلى مرادفتها 
الثقملة « الغاثئم » وهي على كل حال لا تؤدي معناها 
بدقة 9 م هنالك هذه العمارة الطائشة ا ملء المنهاء « 
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التى رقعنا بها المعنى » وقد أردنا له الوقوف فخلقنا له 
ي عكازات ؟ 
هذا كله إذا نحن اخترنا الوزن « المتقارب » » 
أما إذا اخترنا « الطويل 4مثلاً »فالملية أعمق وأمر . 
إذ ذاك تطول العكازات وتتسع الرقع » وينكش المعنى 
انكاشا مبيناً » فنقول مثلا : 
يداك للمس النجوم أو نسج غيمة 
لملاحظ القارىء بلادة التعبير » وتقلص المعنى . 
وأبن هذا من تعبيرنا الأول : 
يداك للمس النحوم 
ونسج الغموم 
وينبغي ألا ننسى أن مذا الأسلوب الجديد » 
يس « خروجا » على طريقة الخليل » وإنما هو تعديل 
.لما » يتطليه تطور المعاني والأساليب خلال العصور 
البحر « الكامل » كا يلي : 
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متفاعان متفاعلن متقاعلن 
كفاي: ‏ توتيقان ان سكينق:؟ 
متفاعلن متفاعل-ن متغفاعلن 


شفتاي ل 0 أن هذ “الي 1 


مرتكزاً إلى « متفاعلن » التي اعتّاد العرب أن 
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نضعوا ثلاث د | قِ كل شطر . وكل هم 5 ستصفع نحن 
الآان 2( أن نتلاعب تعلاد التفاعيل وترتدسها فمحىء 
القصيدة من 


وظلال «( وهذا مقطع منبأ - 


هذا البحر أحماناً كقصدة « جدرار:_ 


ححزت بلادته المساء عن النبار 
شىء رهيب ارد 


غلك المقات 


ولو قطعناه لجاءعت تفعملاته كا بل : 
متفاعان متفاعلان متفاعلن 
متفاعلن متفاعان متفاعلان 


امل 


متفاعلن ٠‏ تفاعلن 


متفاعلان 
تفاعلان 
متفاعلن متفاعلان 
ومزية هذه الطريقة انها تحرر الشاعر من طفبان 
الشطرين » فالبيت ذو التفاعيل الست الثابتة » يضطر 
الشاعر إلى أن متم الكلام عند التفعيلة السادسة » 
وإن كان المعنى الدي ريده قد انتبى عند التفعملة 
الرايمة » بينا كته الأسلوب الجديد من الوقوف 
حمث نشاء . 
+3 جد جو 
2 نتحدث عن القافية » دلك الجر الدي تلقمه 
الطريقة القديمة كل بيت . قالوا أن العريءة لغة واسعة 
غنة» وأن ذلك يبرر كوتها اللغة الوحيدة الى اتخذت 
القافبة الموحدة سئة في تقاندها: نكا أن أية لغة 
مها اتسعت وغنيت »© لا تستطيم أن قد « ملحمة » 
بقافة موحدة » أن كانت » وم ينتبهوا إلى أن ذلك 
حالت؛ دون وحود 


كاوع فكي ايو الأتنان”! 


ل 
- 
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الملحمة في الأدب العربى » مع أ وجدت ف آداب 
الأمم المجاورة » كالفرس والمونان . 

ولشن هد مكاة اديت عن اللمائن الفاديجة الى 
قلا :القاقة' الر عه الس الفررى طجلة 'المضور 
الماضية »> وانما الهم أن نلاحظ أن هذه القافية تضفي 
على القصددة لون رتسا عل السامع فضلا عما يثير في 
نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافمة. ومن 
المؤكد أن القافئة الموحدة قد خنقت أحاسيس كثيرة» 
ووأدت معاني لا حصر ها قِ صدور شعراء أخلصوا 
ا ذلك أت الثم الكل« الفا حت تقاف 2 
والشعر العربى غنائي كله تقربباً » لا معطي رركن 
كر "إلا ؤليث القونزة الأول بح الاضناج» فى ضفر 
الشاعر » وهذه الفورة قابلة للخمود لدى أول عائق 
يعترض سسيل اندفاعبا * فبي أشبه يحم سرعان ما 
دفرق منه النائم » والقافمة الموحدة قد كانت دائًاً هى 
ل"العائق م > قا ككاد الشاعن تلقعل 2 وتمتزيية الحالة 
الشعرية ويسك بالقلم فمكتب بضعة أبيات » حتى يبدأ 
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التعبير عن انفعاله » والتفكير في القاقبة » وسرعان 
ما تغيض الحالة الشعرية وتهمد فورتها . ويمضي الشاعر 
يصف الكامات وبرص القوافي دونما حس . ولذلك » 
قاما نجد في أدبنا القدم قصائد موحدة الفكرة » 
يسيطر عليها جو تعبيري واحد منذ مطلعها إلى 
ختامها . فالشاعر يضطر إلى مصانعة القافية » وأنا 
أعرف شعراء مختارون القافية » ثم يكتبون البيت 
وفقا لما » وهذا أبرز دلمل على مدى طفغيان هذه 
الإغهة المغرورة . 

إلا أن من حسن الحظ » ان شعراءنا المعاصرين قد 
امتخفوا سلطان القاقبة » وخرجوا عليه فاستعملوا 
نظام الرباعية وأشباهها » ويكاد هذا يصبح الآن أمراً 
مقمولاً » لا سسقي على قوافى هذا الديوان اعتراضاً » 
إلا أنني أعترف معذلك بأنني أخضعت القافية أحمانا» 
لأكثر مما فعل سواي » فنظمتها في قصمدة « مسامير» 
مهكذا: «وأبأ>باج ب2)جدج©»دهد» 
هوه .. الخ . » ٠١‏ وفي « رماد » التى استعملت 


. تككرار الحرف يعمنى تكرار القافية‎ )١( 
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قها نظام الرباعية كما بلي : « أببأ » وفي « غرباء » 
الى استعملت فبها نظام « المقطوعة وررمج:5 » وكانت 
القافية في كل مقطوعة تحري هكذا وأأيب أب ». 
أما قصيدة « الكوليرا » فقد كانت المقطوعة فبها 
أطول مما « دتبغي » قليلآً وقد جرت على هذا النسق 
«وأبب ج جب د دب هههه » على انني حررت 
القافة تحريراً تام في قصائد مثل ٠‏ مر القطار » 
و ا« تهاية السلم » وه« خرافات » و : حدران وظلال» 
وَنواهًا » فتر كنا شكرو كا ايفاء الساف دون تقيد 
بنظام معين» 0 هذه هي الخطوة الوحيدة التي تسيق 
الشعر المرسل موعلا ع[منانا . وان كان لا بد من 
إشارة إلى قصيدة « الجرح الغاضب » فلأقرر أرنى 
الاساوب الطريف فى تقفيتها مقتس مباشرة عن 
الشاعر الأميرى « ادغار آلان بو » فى قصمدته المديعة 
« أءعمتلوانا 4 0 
خ<د جد عو 

قلت أن اللغة العربية لم تكتسب بعد قوة الإبحاء» 

لآن كتايها وشعراءها لم يعتادوا استغلال القوى الكامنة 
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وراء الآلفاظ استغلالا تام » إلا حديثاً » فقد بقبت 
الألفاظ طبلة قرون الفترة الراكدة « المظامة .. » 
تستعمل بعانها الشائعة وحدها . وربا كان ذلا هو 
السبب في جنوح المهور العربي جنوحا شديداً إلى 
استنكار المدارس الشعرية التى تعتمد علىالقوة الإحائية 
للالفاظ » كالرمزية » والسريالمة» على اعتبار أن هذه 
المدارس تحمل اللغة أثقالاً من الرموز والأحلام الباطنية 
والخلدسات الفامضة » واتحاهات اللاشفور »© ومثل 
ذلك غا لا تتيض :مه إلا لغة “بلغت قنَة تضحبا + 

والواقع أن القارىء العربي يتبرب من الشعر 
الرمزي » لآن اللغة تحابه التعبير عن مثل هذه 
الأخاميين الميمة أول مزع » :قلسن عرسا أن :نكا 
قلبلاً» وتتوتر . أما تعلمل الأمر بأن ذاتية العربي تتفر 
بطبعبا من الرموز ولا تحد جمالاً في الدهاليز التى تتالوى 
وواة اشن + و الال اللقة الى دهمي إدرا كنا 
فأمر لا أعتقد به أنا على الأقل .. 

ذلك لآن النفس الشرية عموما » لدست واضحة » 
وإنما هي مغلفة بألف ستر. وقد يححدث كثيراً أن 


لقا 


تعبر الذات عن نفسها بأساليب ملتوية » تثيرها لاف 
الذكريات المنطمسة الراكدة في أعماق العقل الباطن 
منذ سنوات وسئوات »© ومئّات الصور العايرة الى تمر 
تهوق فا لفقل الر اهن نزو تباجا اسان كي 
فيتلقفها العقل الباطن ويكنزها مع ملايين الصور 
التافية » ويغلق علبها الباب » حتى إذا آنس غفلة من 
العقل الواعي » أطلقها صوراً غامضة لا لون لها 


ولا ككل . 


ولمك كل هده الاحاترين "فضي دوهف عل 
إنتاك كه إتضاق © 'سوئ" أن اعد عنيا تلفت 
فالإنسان العادي براها قي أحلامه . أما الفنان قيعير 
ف متتو خلايه هنا وهاو ا لآ مخدريي عي 
ذستدقظ أحمانا في أعاق اللمل وقد حانا أننا نركض 
حفاة » في قبو قد » كان جزءاً من دار خربة كنا 
نسكنها منذ ماني عشسرة سنة كاملة » لم نعد المها 
خلانها مطلقا » ومع ذلك لاحظنا في الحم أدق الأشياء 
المنطمسة التافبة التى شاهدناها في السنين الغابرة : ذلك 
المسمار القديم انويع على الجدار » وقد تدلى مته الحسل 


ف 


الباحت القديم نفسه . ثم هناك »> على ارتفاع أمتار » 
أنبوب المباه الذي كنا فى طفولتنا نتسلقه أحماناً . 
أقزل :فا دعا لااتععرن ذلك في حلم فماذا لا 
نتقمله حين يصفه شاعر فى قصيدة ؟ إن الشاعر الذاتي 
الذي براقب نفسه » كا لو كان براقب 0 
شطئان له ولا قرار » لا يستطيع أن يتبرب من مثل 
هذه الصور الباهتة الممحوة » فبي تلاحقه أبداً » ولا 
بد له من وصفها في شعره . والايهام در أساسي من 
حماة النفس الشرية » لا مفر لنا من مواجبته ان نحن 
أردنا فنا يصف النفس » ويامس حماتها لما دقيقا . 

ومع ذلك فالايهام لس مقصوداً لذاته » وإِنما هو 
صورة من صور الحماة » ولذلك يندر أن نحد شاعراً» 
كل شعره معقد ملتو . أما الذين يتعمدون تعقيد 
شعرهم » فقد يكون ( ألدس هكسلى ) التمس هم 
بعض العذر حين قال ان المعاصرين يبربون إلى الابهام 
خوفا من الوضوح الذي هو الصفة الآساسية في الأدب 
الشبي . 


رف 
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تنتعى إلى هذه ماري أ تلك - 57 أود 7 5 


5-6 لانم دقف 505 هما الشعر العر ب 2 نادر ا 0 فبو فل 


)5 وف لقسسة على معالة السلوك اذا 6 للانسان ٠‏ 


ففى « الخيط المشدود ق سحر 5 السرو » حاولات 
برعم صورة شعرية للانفعالات والخواطر التي اعترت 
شان فوحىء. يننا موت حمليمته 8 و سلاحظ ارقي 
القصة العاطفية في هذه القصيدة ثانوية الاهمصة بالنسية 
للخدط المشدود فى الشحرة وما كان له من مملة وشيقة 
شرود الشاب المصدوم » وى حالة المذيان الداخلي 
الى اعترته . فعقدة القصدة تعتمد على اله الة الى 


5-6 إثنتانا. نتلقى نا عثير ا فاجع © لا توقمة . 
فبو إذ ذاك يصاب باسرود كبير عميق 4 ويبدو أنه م 
سمع النيأ . ويتلفت حوله فتعلق عبناه يأول شيء 
تآفه تصادفانه » فمغرى فى التفكير فيه . وقد كان 
الشىء الثافة في هذه القصده هو الخرط . كان مدودا 


321 


بالتفكير فمه »؛ وبقى منشغلا 06 عاد النه وعنه 


وإدرك فداحة المأساة الت نزلت با . 


ولن يعثر القارىء على شيء مثير في قصيدة « مر 
القطار » إن هو توقع أن يحد فبها وصفا للقطار أو 
لرحلة في القطار . فقد كان غرضي الأساسي من 
كتابتها أن أعبر عن الشعور الغامض الذي بحسه 
المسافر لبلا بالدرجة الثالثة من القطار . فبناك ححالة 
التعب الكلي التي يمحد فيبا المرء نفسه مشوبة بلون من 
الكل “و الإوقاء يد وهقالة مريت باك «القظاز 
الرتيب الذي لا يتغير » ولود الغبار المترا كم على كل 
شيء » على الحقائب > وعلى الوجوه والثباب . ثم 
هناك منظر المسافرين الغرباء وقد جمعتهم عربة القطار 
صفوفاً . والقطار يصفر بين حين وحين فبثير إحساساً 
غريباً في النفس . كل ذلك والسكوت يغمر العربة » 
الي نام أغلبية الموج ودين فيها وهم جالسون على 
مقاعدهم . وبين فترة وار ؛ تصدفف أن متشادم» 
د ا 


مسأفر غريب لا تعرفه ٠‏ يتف علل وبرود ه 8 0 


؟ 


ع 


الآن 2 أو 2 مى نصل 2« أو 2 أن 9 « أو 
مثل ذلك من العبارا ب فإدا 55565 7 « مصسنل 
القطار «( دعص هذا الجو كان دلك حسبي ٠.‏ 


أما قصصدة ( الأفعوارنف » فقد عبرت فبها عن 
الإحساس الخفي الذي يعترينا أحمانأ بأن قوة مجبولة 
حمارة قار اط ارده نشننة ملاة :و كثيرا ما 
تكون هذه القوة » مجموعة من الذ كريات الحزنة » أو 
هي الندم » أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي © أو 
صورة مخيفة قابلناها فلم نعد نستطيع نسياتها » أو 
هي النفس عا لما من رغيات وما فيها من ضعفه 
وشرود »2 أو أي شيء آخر ... فالأمر متوقف على 
ذاتية القارىء » وليس يعنيه أن أعين «افعواني» أنا » 
فذلك أمر ثانوي > وإنما الهم » ان هذا الأفموان 
يطاردنا باستمرار وسدى نتهرب منه » حتى إذا لدنا 
باللارتث طغصتعوطج,] « وهو تبه معقد المسالك بيدخلله 
المرء فلا علك مغادرته لالتواء طرقه وكثزة أبوابه »» 
حت إذا استعملنا طريقة الإيحاء الذاقي كا صنعت أنا 


1 


إنه لن يجيء 

ان يحيء وإن عبر المستحيل 

سا لن ور 

تالنقحة للقي اق عر غير توعان ها 
لمر لديا لصون سوه وكرارات5 جيه 
القارىء لونا من السشعور أحسه » وينحسه كثيرون » 
كل ساد السكون مكانا . فإد ذاك نسمع بأذن الروح 
ألف قصة تقصبا الأشياء الراكدة حولنا . فالسياج 
يتكلم ويعيد ما كانت عنده من ذكريات انطمست 
وفاتت >3 ققائض: الورق الفزق اق" الكزانتب:» 
تحدي أقاصص مثيرة عن حوادث بعسدة مذسسة . 
و« الغبار » يقص قصة النسبان الذي تذره المصور 
الحو لاخر تن 
جيل من الناس مر بها يوم ثم انتقل إلى أفق بعيد 
ل الإنسان الحساس لا 
يرى شيئا إلا ويحسه يغمغم و.همس ويطارده بالكلام. 

0 0 


والذي أعتقده أن الشعر العربي » يقف اليوم على 
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حافة تطور حارف عاخنت: لقن ددهي من الأسالسب 
القدقة :فقا » فالآو زان والقواف والأسالبب + والمدامني 
ستترعزرع قه اعدها 5-5 0 والالفاظل ملسم ينه 
تشمل آفاقا سحل دلت و اسعة من قو التعبير 2 3 التجحارب 
الشعرية «الموضوعات» سمتحه انحاداً سر د إلى داخل 
النفس »© بعد أن بقيت تحوم حولما من بعيد . أقول 
هذا اعتادا عل خزاية زطكة قشر المناضن و احافاته 
وأقوله لأنه النتدحة الأنطقمة لإقالنا على قراءة الآداب 
الأوروسة ومزاسة انافك اانخل زانض دقع الفليافة والقك 
وعم النفس . والواقع أن الذين بريدون المع بين 
الثقافة الحديثة وتقالمد الشعر القدعة » أسْيه من يعدش 
اليوم بملادس القرن الاول للبجرة » ونحن بين اثنين : 
اما أن نتعلم النظريات ونتأثر بها ونطيقها » أو ألا 
نتعامها إطلاقاً . 

وقد شدنا أن نقذ كن داق أن التطئن الذئى 'محدت 
في الفنون والآداب في عصر ما » أكثر ما يكورن 
ناشثاً عن التقاء أمتين أو أكثر . هقد محدث أن أمة 
معدنة »تخمد قابلماتها وتر كد قروناً كاملة بتأثير عوامل 
خاصة . ثم يأتي عليها زمن متوثب يوقظها فتتمامل 


"4 


وتتحرك »4 وترنو إلى ما حولها » وتبدأ باستيعاب ما 
فاها من ثقافات » فتستفيد من تحارب أمة يجاورة 
بقبت نشيطة فأض افت إلى الفكر الإنسانى فصولا 
لامعة . ففا يضى نصف قرن حتى تنتبي الآمة الى 
ل مرحلة الاستبعاب » وتبدأ بيك 
وقفت الآمة المجاورة . تدأ بالإضافة . وهذاهو 
الأسلوب الذي يتبعه خط التطور في تاريخ الأمم » 
م أن نعثر على مذهب » أو اختراع » 
أو نظرية » توصلت إليها أمة بعينها » دون أرن 
تستقيد من تحارب الأمم ارق د 
+ 3 عو 
آخر ما أود أن أقوله في هذه المقدمة » اتنني 
أؤمن بمستقبل الشعر العربي إياناً حاراً عميقا ٠‏ أؤمن 
انه مندفع كل ما في صدور شعرائه من قوى 
ومواهب وإمكانبات » لبتبوأ مكانا رفيعا في أدب 
العام . 
وألف تحصة لشعراء الغد . 
+ ؟ م45١‏ 
نازك الملائكة 


15 


ل تسا 
تسلني عن 1 أ 8 
ظ دمعي لحر 
1 5 و 9 
5 ْ 0 لاسرار أذ ١‏ 5 
موسر الحناة | 00 5-8 
34 ا ١‏ 0 وراءة ال 
حس لغزآ وإن 0 
يكن يجروحا 


. د 
نعصبجما 


وكات 


6 


أ تكد 1 و رك 


يا دمر 
0 عأ وراءه 5 نا 
ا عد 2 
«الاتران أ تك ق دمب 
الأإلئى _ ز فى س 008 4 
2 خلف انطياقة الشفتن 


3 0 03 
وعيون وراء أهدابيا أش 


م 2 
تور 


سباح بأسر ف حيرة وامكفان 


الظل والظلام أرتياء 


و 


من ضياع 0 بالأسرار 


> علد عبد 


نا 


- 3 واش ا اعء 1 
وقأوب تصم أشلاءه_ا ذو 
ف جراحر وادمع وذهولر 


لوت كرام ل ا 
بق حالس ارجات المجؤل: 


عند عو 


ل 


وقفاء كوت طوان .ولا ته 
م داعام ع اير 
أل أبن الرحيق ؟ أبن الكأس ؟ 
. 00 3 س0 7 
ونفوس نحس أعمق إحسا 


عن «اواققو كال سن 


نا تح 
03 2 اشٌّ هلام 
وأكف تود 2 و لو 


لي ا اليا الع ا 
وادع ف براءة سكو 


> اعد شا 


لو اع مياذا اترى 0 شيع 
مغر قر خلف داكنات 8 السةواق . 
الفا شان والف تظل ون الى 
لكر ميق الدع قيقر ودر 
« اس 
لاتتلق لأغرح المر فق انف 
ع 0 نل سكول 
08 تكامت كان ف كل 1 


اك 
عن ليا كه 


أن 


لو تكامت كيف ترتعش الآاش 

عار “حزناً. وترتمي في عيّاء 
لو "كفيت "الس “العييق قاذا 

0 سي سوى الأشلاء ؟ 


تتلاقى عليبا كل 3 مر 
0 فأبقى شعراآ وحناً ونارا 
خا و 


2 1 
وتظل اللياة * 5 من وجب 
ا كناف طكدا 0-7 رياءا 
جامدا بارداً أصاً و يفي 
بعض 3 شىء مايه كيرياء 


(معهد) 


لفن 


يوتوبيا الضائعة 


56 ضائع" اكسرأاب دعسك 


بحاذب روحي صياح مساء 


3 


0 راجعهة ِِ الاإسدئ 
ويوقظني رقيق_ الغتاء 


صدى ل وشاية قط صدئ 
5 1 ش 
تغليه قبتببان : فق ا لخفاء 


5 م126 3 1 - 
إذا موده حي اق ارعت 


7 


حنيناً ونادته ألفة تداك 


ذا 


و عل راجدعه كُ أجراح 


بقلي و شرق كّ رج اء 


ويحضى شعوري في نشوة | 
برو 3 يق 


ختخدره حلم بوتوبيا 


جا اج 3 
له 
ووو ا حلم قي دمى 


هزالك عير 1 ع يعيك 

تذوب الكواكب في سحره 
بوت الضناء ول “يدق 
ديا ارفه هاا عدي وكرم 


58 


5 1: 


هنالك حيث تذوب القيود 


ططق الفكير "هن حرم 


هنا لك 0 بو لو د ما 


ويوتوبيا حيث ييقى الضياء 


ٍِ 55 6 00 2-5 0 


0 و و ١‏ 
وحيث بصبسع حدود الزمان 
و 


وحيث الكواكب لا تنعس 


55 


هناك الحباة امتداد الشياب 


قور بنشوته الآ نفس 


هناك يظل الربيع ربيعاً 
يظلل” “سيككان. نويا 


هتالك” حيث وعت شبرزاد 

امير لدف الك لله 
ولخد ديانا 0 الضياء 

ونارسيى يعد ق القمن له 
فيالك وماق الضيات 

على شفق لم تر العين مثله 
يحف حا بد من عطور 

ويمنحها ألف لحن وقيْله 


1 


عتالك طيو فك . ذا فساء 

وكان معي هيكل كالسراب' 
اخبن .تخطاه عل آل مل لكك 

أرى غير شيءٍ وبعض سحاب' 


5 





وء طش 
وكنت أحس جسمي 3 


7 و - 0 .0 
عِِ م 5 4 
وكان أمأمىي مثمر غريب 
أب وو 0 0 
تغلفه دفقات 


2 


1١ 


1 عن جاأنبيه خليج” 


ع 0 


وشوقاً عميقاً كبحرر يق 


وود لقعا مويو «العريية 


إل اياف الى الي 
ل اليك “الأدي. الأول 


و ع 5 
وحيث يعيش أبولو الرقيق 
و 7 2 0 0 
سير أسير ولا شية يبدو 
أمامي 8 أمتداد الطريق 
كل خلبيياً لو جو جربا 
دوت عليه النتدى والبريق 
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على شاطىء من تحصى ورمال 
غريبا غريب بلون_ الآثير 

ع دم ا الال 
تناهى باقداميّ الْمّبات 

إلى صخرة رسخت كتحغال 
فتك اميا ميد 
فقن تعلق حم الطب لال 


شماه 5 و 


و قفتا على : قد ميا انو 2 

ع كلجر انس ليق ال 
دلت ماذا ترى خلفيا ؟ 

فقال لي الرمل : ولو دسب |! 


+ خخ عو 


رف 


وفي حلم ثالث أخلق نفسي 
على باهيا لارقرق الكبير 


اخقة وق الماك © الوا جه 


ممط_نة الجر بر 


: ع 3 
قصحت بصوت حبيس : دعوي 


أموت" على باب وؤييا 


ومرت حياتقي مرت سدى 

ولا شىء الظعفوية نار ليان 
سدى قد عبرت ضخارى الوجود 

ل ا قود ال 
وما زلت أذرع صمت القفارر 

وأسال” عن فى سيد العايرين 
يطول على قلي الإنتظار 

وأغرق في بحر يأس, حزين 


واه مياق انسات 


إل اام المويدى اليد 


2 ل 


أفجل خذزا يهنا عق "لخبيال 

ونال 1 النضاء المدي 
واشال :22 افيكاين العطيين 

وقطر التدى وركام الجلين” 
وأغال حبحق عورف النوالن 


على شفي ويخيو النشيد 


1 


تواريخ قديمة وجديدة 


2 كك ع 2_. ه. 
لِنسر كان أمس ومات 


متكت 110 ١‏ النشرات 


وف ا وهنا رطان 
وأفنا ع الع فود 


5 5 
علنا تنقفيد الشعو ر 


#؟> 
:5 


5 شققنا هناك الظلام 
ونيشنا ركام العظام 


ورأينا هناك عياة 


وعيونا طوتها الحياه 


ورأينا رفات قف لوب 
وسدى حاولت أن تؤٌوب 
ورأها شفاها وت 


وأكفاً ذوت وانطوت: 


وسألنا عن الأامس 
وهناك عل الهم 


وعبرنا سكون الركود 


١‏ عيد حمنا تيوه 


لا ترى ضبي ميا 


صتّن" فبي لخر سد 2 





1ط ا 5 الذ ل ات 


.06 5 1 . 
معنا فهى .. فهى رفات 


لم تعد تشكي أو تجوع 
م دعد لاساها دمو ع 


فمثرة على 


يحم الزمن” المببوت 


تاو تَُ 
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إلى 


ورجعنا 


فسمعنا م اخ الهشم 


زايا القدد © المفظن 
داف تفده ا 


١2 
دنست‎ 


و غداً ا 


و 
ونددشه صدمه 


التقو 0 


ئ 1 
سفر 


دى الآأمس 
و 0 عل الكاسٍ 
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علنا لدع الأيام 
خلف سخرية الأرقام 


مادا تفده يلول 
2 الجامد الماول” 
واختتمنا النشيد القديم' 
فوق "جرح الزمان, الآلم 


في مدار الزمان, العميق 
فورة لحل المستفيق 


١5م‎ 


صراع 


ع شُُ 7 3 8 و 
أاحب 52 أحب .6. فقلي ونون 
ع2 
وسورة و عميور المدى 
. 0 . 5 2 : و 
أحب فروحي حس غريب 
يضيع لديه جصودي سدّى 
حياق في العالم الشاعري 
هيب من الحب لن يحْمّدا 
2 له الله ٠ه‏ - 
وجسمي قلب خفوق خفوق 


سيليف". بملقيا” ‏ مو قدا 


وأكره أكن 


52 
3 2 .6 5 
وسورة مقفت كبير كيين 


برى الكون أفقاً وضيعاً حقير 


. 
عفاق سر حب" اللقود 
1 50 3 واو 
اش عام معر وق قي الشدرور 
8 5 2 شّ 
و دعسي 3 بوره لا دهل نر 
به حوها من صحور 
ءٍِ ثٌُ 8 5 6 
أحب وأكره .. حبي شقاء 


-- جاع . و | مم 
وشاق حياتي صمت العدم 


خ# جد و 


5ه 


وأبى .. وأبى .. قدمعى طيب 

يحطم روحي ويذوي المي 
تعذايني تحيرتي في الوجود 
منحت عيونا تحب" المصوع 

وقلبا يحبذ أن يطعنا 
وروحآ 0 فما بريد 

فج الفلام وعاف السنا 


وأضحك من كل ما في الوجود 
وفي ضحي مرح ساخيرا 
نقلي سخريّة واحتقارة 
يثيرههما العام العماثر 


اف 


اد من ا ف الشترد ىق 
ف فيضحكىي رك الناخر 
ع و5 وسيللة” 2 
و أضحك ضحكة رب كئيب 
7 
مره مخلوقه الكافر 
وأبكي و قحك 606 دمعي ذماء” 
وأبكي واضحك .. ضذى ندم 
ففم أمر 3 تحت ١‏ لض أ 


ع 


جد جو عقو 


0 


أريد وأحيل ماذا أريد 
اسيية وعاطفتق لا 55 
وامقثها كل فجر_ جديداً 


؟م 


5 


03 0 5 و 530 . 0 

اريد وأشعر الي احس 
اه ع 2 0 
ويسخر مما أحس الوجود 

وأرعتيه فِ حار غامضر 
فليس له هيكل” أو حدوداً 


وأنفر من كل .ما فى الوجود 

وأهرب من كس شيع لوه 
ففي عمق نفسي صوت غريب 

يعلم قلبى ازدراء الحياء 
ويصراخ في : إهربلي إهربي 

ويتعب احساس روحي صداه 
فاهتف 5 عالمى : لا أريد ! 

وتصرخ بي ذكرياق : النجاه ! 


01 


عاو 1 رقن 0 
اأردد وانفر حت السماء 


ل مل 
٠.‏ 


اريم كل “فاضي .نقمم 
ومن أجل لحني سأرضى البقَاءٌ 
وعار الحياق وذل الآ 


+1 + ىق 


اعد وأ كرض عتما ذا | 

وأكره ؟ أي كذون غيب ؟ 
وأبكي وأضتحكة حكنبادا 82 

0 بكائي و ضحكي القريب ؟ 
أريد وأنفرً » أي جةورتر 

حيالي 0 أي صراع, رهيب ؟ 
ناذا أغني * لاذا أعيش ؟ 

ومذا أصارعة تمن عبت + 

١؟+غا/‎ 


عندما أنبعث الماضي 


أمين: ق اللتويل وكانت صر الآعزار عت 
بّى حاضري الغاني وكان الآمس يتا 

ا كفنمه ذات مساء 

وتحصنت بدعوى كبريائي 

سمحت روحي ْ إغفاءة الظامة صوتا 

مد يكن أحلما 'خر فى البتوو: 

بعتت" ل ع خلف شعوري 

كان شيئا » كان في صمت الداجّى صوتك أنتا 


أن 


ذلك الصو 2 الذى بعر تك سوعمى ملنا 
صوثت ماضي الني مات" وما رت ا 
غلير أشتات احتقار, بهت ْ 
رسبت في قَعمّْر قلي الصامت 

غير أشتاف أذ كاراتٍ لحبر كان حمًا 
مندذ أعوام .. وقد فات ومرًا 

مدق أعوام....:وضان الآن ذك ا 

لفها الماضي وواراها التراب الأبديا 


ذلك الصوت” الذي مر عل ممعي آمس, 
كن عرقي عيض فى أعاى. تقب 
كان 'حلّما ذائباً في عبراقي 
كان "حبا تاها في أمنياقي 
ثم حطّمت على ذكراه قيثاري وكامي 
عندما ضيعتّه تحت الضَباب 
ا بأشضلاه شبابي 
/اه 


وتهاويت' عل أجثة أحلامى وأنسي 


ومضى عامان مطوطان مرا في شحوب 
كك وى بخوية يصحيينها لون العروب 
تذرعاً الأشباح في الصمت أداجاها 

ويعيش البوم في ظل أساها 

كلا جالت' بي الكيرة في القببو الغريب 
مدت الذكرى ذراحيها إليا 

لونها يخلق من رعبي دنيا 

ويثيرً الوتر الت في قلبي الكثيب 


واتقضى عامات ملعونان من أعوام حي 
مزآقت" روحي” أظفارسما » روحي وقلي 
م تدع حتى شراعا من رجاء 
أبدآ لم تق إلا كبريائي 

:ره 


وأباديد ادحارات لما قسوة ذثبر 
عرفت روحي فيها لون أمسي 


أمسي الراسب في أعماق حي 


عرفت" فيها صدى الصوت الذي عمغم كرلي 
إنه عاد إذن يطرق أبوابة أشرودي 
أسفا ب شبحي اعت للتراب 

م تعد تملك أن تطرق بابي 

لم يعد يربطنا إلا ركام من حدود 
و د ع 

هوة أعمق من ذنبك ! ماذا ؟ 

قد تبقى لك عندي غير” هذا 3 


غير ذكرئ عبرت يرما ومرت' بوجودي ؟ 


كن 


اللدن نشد السكويف إل امد 

لا شي 3 قطيه سوى صوتٍ ل 

هام ع ىئ قف كلب ينبح النجم اليعيد 34 
والساعة البلباء تلتهم الغدا 

وهناك في بعض_الجهات 

مر القطار" 

فدلا دولك وجاء نك أكطر القار 

من أجله .. مرا القطار 


1 


وخبا بعيداً في السكون 

نحلو التلان النائيات 

١‏ ببق في نفسي سوى رجع دون 
وأنا أحدّق في النجوم. الحالمات' 
أخيل الغرناك والفيف الطؤيل" 
من ساهرين ومتعبين 

أتخيل الليل الثقيل' 

ف أعنمكميت: وجوه الا كنين 
في ضوء مصياحر القطار الباهت 
سئمت' مراقبة الظلام. الصامت 
أتضوار” الشحن الرو 

في أنفس ملّت وأتعبها الصفير' 
هي وانثقاتت ف انتظار” 


هي والحقائب تحت أكداس الغبارً 


1١ 


تفقق تدقائق" .موقط القطار” 

ويطيل بعض الراكبين" 

متثائيا » نعسان » في كسل يحدق في القفار 
ويعود و في وجوه الآخرين 

ف أوجه الغرااء يجمعهم قطارً 

صوتا يغمغم في برأوداً 

« هذي العقارب لا تسير" ! 

؟ مر من هذا المساء ؟ متى الوصول ؟ » 
وكدى سافته ثلانا مول 

وهنا يقاطعّه الصفيرئ 

ويلوح مصباح الخفيرً 

ويلوح ضوء محطة عبر المساء 

إذ ذاك يتئد القطار امجبد 


31 


بحو خالة فى الطواء” 

ياي العا ول ونا سي 

سهران يرتقب النجوم 

لكيه رود كد العو 
أطرافبًا .. في وجهه لون غريب” 
ألقت عليه حرارة الأحلام آثرَ احمرار” 
كفتاه ف:شية افتزار" 

عن شبه حلم يفرش الليل الجديب” 
يحفيف أجنحة خفيّات اللحو ن 
ا في شبّْه انطباق 

وكأئها تخقى فرنار أشعة خلف الجفون' 
أو أن ترى شيئا مقيتا لا يطاق' 

هذا الفتى الضّجير الحزين' 

عبثا يحاول أن برى في الآخرين' 


55 


شيئاً سوق الحو القدي 
و القصة الكير ى الي سكم الوجو 8 
أبطالهمًا وفصولما ومضَى يراقب في برود 


تكرارها البالي السقي' 


فيرى الوجوه المتعيه 

والنائين واه' جاوس” في القطار' 
والأعين المترقبه 

في كل" تجقّنر صرخة باسم النبانء 
وتضيع أقدام الخفير الساهد 


55 


مر القطار” وضاع في قلب القفار' 
وبقيت وحدي أسأل الليل الشراوة' 
عن شاعري ومني يعود ؟ 

ومبلى يي به القطار ؟ 

0 به الخفيرً 

ورآه لم يعيا به .. كالآخرين 

ومضى يسير 

هو واليراج ويفحصان. الراكبين” 
وأنأعنا نا زلف أرقب' قاتتطار* 
وأو لين بعاد القطان : 


١544 


تدقعنا الآهات والأحزان' 
ب ليتنا تظفر” بالنسيان 


نبكي فلا تحنو علينا يد 
نحن هنا اللاأمس واللا غدل 


533 


لم يطوها الموت” 
اسه القمف 
لاصوت لا شكلا 
لا لفظ لا ظلا 
وما لعا مأوى 
أو تمنح السلوى 
بربتة من حنان 
نحن هنا اللاكيان 


أعيننا: فق .بلا اوذر 
شفاهنا لحم بلا لحن 
ونلتقي ل النجحوى 
و ته تبدو بلا تجدوى 
أصابع” ميّتة الأعصاب 
وأعين” ا الأحداق' 
الشرْق فيها أسودٌ الآفاق 
وأضع, صا كالأحجار” 
غامد لو امسا النار 
ونلتقي 2 لي 1 شي 
شفاهنا ينكرها الضوءٌ 


57 


لا يعس الآشياء 
وروعنيا افجلا 
و 0 الآانفاس' 
ورعشة الأشواق؟ 
ليس الا أعماق 
ليس لما قلب 
ويلبث الغرب 
فارّقها الشوق. 
م يستفق عرق 
شيء وراءً الر ى 
و ليلعَا بحر و ح 


ونلمن تسل ال 
يَعْن أن تجمعنا الآيامٌ 


0 أر بد الخنة الأخروق 


الجرح الغاضب 


أغضب أغضب لن أحتمل الجراح الساخرً 


جرح / يعرف إنسات” قبلىي مثله 

لن يشكو قلب” 0 يعدي مغل 
طني و "ابي كرو" علد 

ومضت تبمس” في صمت الليل. : من الجاني 


55 


؟ و 


حتى اميه والآفتناف ‏ أسدعةه 
عن » لم يعبا ء لم ينتبه الجاني. 


إن ل # 


أغضب » تغضب لي سات الليل. الصامت“ 
ويل الجر الواجمّ صرخة جبّار 
وقول الآنجم : هذى ثقمة 0 

كور قلي الأددة: أجراح ساحكت' 


و الغيم الأسود ف عر الأثق. 


ويلف' الشاطىة ثوب" حداد كجتازه 
ع 1 2 وى . ُو 
يتحول صتي نار تصرخ في الافق_ 
وأغني رقة إحسامسي لحن جنازه 


أمسي » في أمسبى قد دفنت' أشلاة غدي 


ء شاه 0 م و 
كانت » لم يدر بها أحدء شبه جريه 


الجراح النديات” سيشهد » 


0 
أي جرععمه 


كيف على الأرض تساقط 'حلمي بين يدي 
كني القدور يذ ا يفل قليا ؟ 


و تبهت ل ان 


كانت 


أمسا 


كانت" 


أمسا 


كانت" 


ومن الأعاق تضاعد ضوف" مختبوق 


قلبا 


لحنا 


لحنا 


ا ف نر « ف أجرعر : كيف أبوح ؟ 
نين الزرك ‏ الطارم. إلى اليل 


الا 


مه 2 ع 
35 


3 2 3 
قد يثأر الى مطر ورعود وبروق 
1 


4 2 
أاغعمى 


ورأيت عل الآفق الخضوب بقيض_ ددي 


ا 0 3 ١‏ ا 3 
شبحا تفش ع ل قطرات دميئر 
الزرقاوائتئر عسناءا أم اك والر 

0" 1١ 
وبداه السوداوانر ذراعا عقرابت‎ 


3 


يحنون أيقظ عاصف أهوالر 


وأح.ال ددياجيري أحجيّة عفريت 
جد #4 اد 

الجرسم الحختلج الشايق أغضب” 

ميت نعي افر اندو امرش 


02 أي ٠‏ 2 
ستجّن معي اللفه - .قفد ارقي 


معي الذكر يز 0 ولا اموسر ب 
١‏ مرب من لجرا قد عن على قلي 


فا 


الطاينة.'ق: :صنت “الآفاق:.' أحسقه 


ومضت تسأل في قلب الليل. : من الجانى ؟ 


3 


177 م 0 2 ع 
50-5 القمسرية والاشحطار احس_ته 


ى_ 
وتضاحك » لم يشعر » ل ينتبهء الجاني 


١59م‎ 


7 


الباحفة عن الغد 


«غدا لتقي ؟ 2 ١‏ في الزمان” ونه اليه 
تلاثى و روم شفتان“ تلاثى اه 
وجاء غدٌ ثم ولّى ومات" وات ناا 
أن 383 تف 16 ضاة أعادت ترايا ؟ 


«غدا نلتقي » ثم مات الزمان وضاع الكان 
وهل يلتقي أبداً عاشقان" على لاكيان ؟ 


71 


وكان لنا 57 فانطوى 
و كو كب ف الدياجي هؤزى 
وكانت لنا قصة كالتَفر” 
فأسفر آخرها عن قدرث 
تاكسااعر فتن التميياة 
وها نحن تختصم الذكريات" 
ففطرادنا الآمين” فخ كل ها 
سوى حاضر مغ رق في الدما 
ونسمع دعضاً وراء المساء 
صدى لفظتين يجوس” الفضاء 
ويأق غد في أفق اث ود 
رألف فيلف” ساخر في برودا 


.و0 


«غداً نلتقى » ويسود السكون 

وقبقببة 4 فلة 4 بارده 
53 

ترددها شف4 حأقده 

«غداً نلتقي » وقط' النغم 


ويبقى غدي نبا في الظم 


وتسخر مني 
يتش عني 
١54‏ 


الأفعوان 


أبن أمثشي ؟ مللت الدروب 

وسدّمت المروج 

والعدو الخفي اللجو جَ 

يزل هيدي خطواتي » فأبن الهروب ؟ 
الممرات والطرق الذاهيات' 

بالأغاني إلى كل أفق غريب 
ودروب الحياة 

والدهاليز في ظامات الدجى الحالكات 
وزوايا النبار الجديب 

جبتها كلها » وعدووي الخفي العنيد 
صامد كجيال الجليد 

في الشمال البعيد 


فا 


صامد كصُمُود التشجوم' 

في عيون تجفاها الرأقاة' 
ويا أحكى المموم 
يجراح. السهباةً 

صامد كصمود الزّمن' 
شاعينة الاتدظ]* 

كلم أنفث و الفرار” 
احطوان نفدل 

وأنان عامط ينه كرود الفباز 
من قيوو ا ألتد كر مب الى أفنشة الأنقلاف” 
من قيودي » وأي انفلات" 
وعدوي الحيف 

مقلتا؛ تج الخريف 

فوق ور اتريد الربييع 


978 


وكا ال نالفي 

ذلك الأفعوان الفظيعٌ 

ذلك الغول أي انعتاق' 

من ظلال يديه ع جبيتي البارده 
أبن أنخو وأهدابه الحاقده ْ 

في طريقي تصُب غدآ ميّتا لا يطاق' ؟ 


* 


أبن أمشي ؟ وأي انخناء 

لق الاب دون عدوئ. اكرف 
إنه يتحدى الرجاء 

ويقهقه سخريّة من وجومي الرهيب 
إنه لا يحس” البكاء” 

أبن 0 أن أغيب 

عرق المتعس ازتيب 


ف ف 


م 8 ستجيب 
لنداء ارتياعي وفيم صر صراخ النداء' ؟ 
قل هناك علد فين" 
أو بعيد .. سامضي وإن كان خلف السماء' 
أويلاراء كوو« اجام 
ثم ذات مساء 
أسمع الصو أت : 

السيزق فيذا طريق فيق 
معدي عدوه لكان 
لن تعي فيه صوتا لغمغمة الأفعوان' 
إثه لأ نف © محيق 
عا ةد في قدم الزمان” 
لأمير غريب ر الطباع 
تم مات ت الآمير .. وأبقى الطريق 


4 


# 


لأاحف الضياع ( 
أسمع الى دون ملء البقاع 
فأسير” لعلي يق 


من دياجير كابو سي : ي الأبدي الصفيق 


وكا فيل عدر ل انر 


ما أحب المسير وليس ورائي 'خطى مائته 


تتمطى بأصدائها الباهة 

في محانيطريقي الطويل. 

إنه أن يجيء 

لن يجيء وإتف 0 الها 
يدا لل 


ن يجيء 


لن برام 0 البويء 


5 هدوع الصباح 
أبدا لن يجي 
لن يجيء ! 
وأسمع قبقبة حاقده 
إنه جاء . يا لضياع. رجائي الكسير' 
ىلر نت الطر ب 
0 اليد المارده 
تضغّط البرد والرعب فوق هدوئي الغريرً 
بأصايعها الحامده 
إنه جاء 2 فم امسو ”؟ 
سأودع أحلمي القصير 


أيه بجعتو البارده : 


ث ماه 
وتمر تمر الحياة 
وعدوّي الخفي العنيد" 


47 


خلف كل طريق, جديلً 
في ليالي الاح الجحالكات 

كلك كل د 

ع بو د ثٌّ 5 8 
ذآزاة يظل عل عم المعطن 
- ضوع القمرً 
فِ الفضاءع المديد 
ا للد 
07 عدوي العنيد 
وهو مثل القَدَّرٌ 
ةق خفي » أنيك . 
1ت 

١5#عم‎ 


كم 


خرافات 


« هدية إلى صديقق ديزي الأمير تحبة 
لذكرى مساء قل_فنا قيه كل ثىء حق 
الكراسي والتاضد والستائر © . 


انا "لياه 
حي لون" عيتي ميت 
هي وقع' تخطو القاتل التلقّت. 
ثانا التحفدات 
كالمحطف المسموم ينضح امات" 
أعلدها: سراف ملام عورف العيونق 


9 سء 
ووراء يسمتها الندون 


1م 


قالوا الأمل 


ون حوره الظمآن حين برى الكوّوس 

في صورة فوق الجدار 

هن :13ل االو ابوس 

في وجه تعصافور كحك عن فبكى وطادا 
وأقام ينتظر "الصا لعل يي تعيد 


أنقاض اراد ارم من حلب 


قالوا النعم' 


ويحخثث عنه فى العيون. الغائرات' 

في قصّة البؤس التي كتبت على بعضالوجوهٌ 
قِ الي نا كله بعتو 

في الزهر يرصد عطرم شبح النبول 


وحم 


ف سي حجنن بر هده الانول 
قالوا النعم وم أجداه فبل طوى غدّه ومات؟ 


قالوا السكون 
لطيو حقاء جاء 8 تماد 
ع بأذثنة ومترك روحه تحت الرماد 
١‏ لسمعر الصرّخات كلما السياج 4 
وقصائص الورق الممزق في الخرائب » والغيار» 
ومقاعدٌ الغُرف القدية » والرّجَاج » 
غطاه نسْجالعنكبوت:ومعطف“فوق الجدار'. 


قالوا الشباب 
وتاليف" عنه فحدثوني عن سان 


م١‎ 


تأقي فينقشع الضَبَاب 
وتجطتواعه عه حلقه اراي 
وحدنوا عن واحة لامتعبين 
وبلغتها فوجدت' أحلام ال 
مصلوبة عند الررتاج الموصد 
قالوا الخاود' 
220 ظلا قطلى قِ راودا 
فوق المدافن. تحيك” تكش" الحياة 
ووجدته لفظا 3 بعض الشماه 
غنته وهي تنوح ماضيّها وتنزله' اللحود 
غنته وهي عقوت" نا الإزدراء ! 
قالوا الخاود ٠‏ وم 05 إلا الفناء . 
لو قار 
ووجدت أبوابا تؤدي في اختناق' 


الى 


لقابر دفن الشعور بها ومات غد الخيال' 
أجدراما اللزجات تبتلع اتتَال 
000 5 وريه 

ع قدأ لا يطاق 


6. 3 0 ً 5 


[اخببة الاحلام . إق: لن. أؤؤب 
قالوا العيو' 


ووجدت أجفاناً وليس لها بِصَى 

وددك” شان عد نإل جع 
يحوت أقاء علمية بابفان الطتوق 

عبياء عن غير الشّرور وإن تكن تدعى عيون” 
وعرفت" آلاف] وأعيتهم صفائح من زجاج' 
زرقاء في لون السماء » وخلف زرقتبا دياج 


ىم 


فالوا وقالوا 
5 7 ل 3 
ألفاظهم لاكت تراددها الرياح 
في عام أصواته الجوفاء يرصصدها الفتاء' 
المتعيون يلا ارتياح 
الضائعون بلا الثياء 
قالوا وقلت وليس, يبقى ما يقال 
اللعرافة دا" لكوي أخيال ! 


١94م‎ 


41 


الاحا سيس 


1١ 


أنا مكالم 


دون انتب أدري 


خاطري في القيود 


وصيراخ الوجوة' 


هي قانوني 


و" سس 
ناذا 


سرت لا ألوي 
ففدا يطوي 


3 دمي إعصار 
وخطيتيياا. اد 
13 قلى. شك 


511 


إن' يك الامان' وو هذا امود 
اك 2 رك م0 


١9 لاغ‎ 


417 


مرثية يوم تأفه 


لاحف الظلة فى الآكى السحيق: 
وانتبى اليوم الغريب 

ومضت أصداؤه نحو كبوف الذكريات 
وغداً تمضى 5 كانت حياقٍ 

ل ظمأى وكوب 

عكست أعاقه لون الرحيق. 

وإذا ما لمستنه شفتايا 

م تجد من لذة الذكرى بقايا 


11 


لم تجد حتى بقايا 


000 5 الذنوب 

إنتبى وانتحبت حتق 0 

بكت" حتى حاقاتي التي سميتها 

ود 

ذحكرياق 

1 لَه 5 مم4 

إنتبى م ببق في ١‏ 5 

0 صر - 

: درق معو . و 

رائيا كني لني أفرغثا 

0 ٍ 0 من شبابي 
حياتي » واد كاراتي » ووم 

من حياق 

ف الضاب 1 


5 يوما من حياني ضطراب 
ضائعاً ألقته دون ١‏ بابر 


16 


فوق أشلاء شبابي 

عل الك اكه 

فوق آلاف من الساعات تاهت في الضَبابٍ 
في متاهات الليالى الغايرات . 


كأذ نوها نان ب كال غرها 
3 5 لقا المدال و عد لكان 
”0 
انه قد كان محقيقاً رهييا 

لبقايا لعنة الذكرى التي مزقتها . 

ف وكاس اق ليما 

مووي لدان اف هاه الشركة 
خلف ذاقٍ 


11 


عد الساعات ف شه بكاع 

كلها حق اللشاء 1 

عتدما أيقظ معي صنيو كه 

و ته اللو ا الذي شه 

عندما أحدقت الظة بالآفق الرهيب 
وامحى صوت حبيي 

جات أفدله كف “العروت 

لكان غاب عن أعين_ قلي 

غاب لم تبق سوى الذكرى وحبي 
وصدى يوم غريبر 


57 


الغاز 


دَعني في صمي في إحساسي المكبوت 
دعي في لغزي لا تبحث عن أغواري 
إقتع م فهم أحاسيسي بالأسرار 
١‏ تسأل" ِف شان 1 0 8 
أبقى في الغيّب مع الأسرارر ولا أفي" 
روحي لآ تحفق أن ميا .مل الناس: 
أنا أحيانا أنسى بشريّة إحساسي 
هه 


حتى يك .. حتى آفاقك تؤذيني 
فاأنا روح أسبح كالطيف المقتوفا 


قلي الول يحس شعوراً علويًا 
لا حسّا يشببه لا وعيا بشريًا 
إذتاك” . تك حففا قرا قلقينا 
قله “أحلاين:. نفك رمي تله 


3 


إذذاك بحسك روحي بعض” الأموات 
مأ سمى « أنت » هوى » ل تبق سوى ذاتي 
في وجبك أنظ را لدي لا يم 
ف روحى مع" عدن شيع أتذكر م 
أتذكرٌ » لا أدرى ماذا » ماذا كنا ؟ 
كقء لا امكل ددم اران 


13 


ألم في روحي يبقى في إهيامه 
ده لا تسألق عله » عن أنغ 0 
في صني »2 في روحي » في مهمه أفكاري 


36 


ونين" لد ال لا فين 
7 - 32 الى ع ب ,2 
ع2 » ماذا يعنيك لتسأل و في إصرار ؟ى 
ل يتنوك اد ا لم جيه امتوار 


د 


إفي كلليل : سكون , عمق ء آفاق 
إفى كالنجم : غموض” 2 يعد » إيراقة 
فافهمني إن فهم الليل » إفيم حمسي 
والمّسني إن لميس النجم » إلمس نفسي 
١540‏ 


1٠+ 


جامعة الظلال 
خا للبيف اأحياة 
وأذركت” ما هي أي فراغ. ثقيل' 
أخيرا تبينت سر الفقاقيع. واخيبتاء' 
وأدركت" أنى أضعت زماتا طويل' 
لا الال ؤاعط ىعسن الس" 
ألم الظلال ولا شيء غير الظيلال” 
لسن 
وها أنا أدرك” أن لست الجياه 
وإن كنت أصرخ واخيبتاه ! 

+« جد و 


١١ 


ومن على" زمان” بطيء العلبوراً . 

دقاتقه صمطتي ملالا كان العضورة 
هنالك تغفو وتنسى مواكبها أن تدور 
زمان شديدٌ السواد » ولون النجوم 
دك ران يعون انان 

وضوء صغير يلوح وراء الغنيوم 

عرفت به في النهاية. لون السّراب 

ووم الحيام 

ذواخييتام 


أهذا إذن هو ما لقبوه الحا ؟ 
'خطوط” نظّل نخططما فوق وجه الياه ؟ 
وأصداء أغنية فظّة لا تمس الشفاء ؟ 
وهلا دن هو هم الوبجود + 

ليال. ممزّقةة لا تعود ؟ 


١53 


و كنار" أقدامنا في طريق. الزمان الآصَم' 
7 عليها بد العاصفه 
فتصحلما دونما عاطفه 
ويفا اعد 

ونحن ضحايا هنا 

تجوع وتعطش أرواحنا الجائره 
ونحسّب أن النى 

مكبلا وم متعاع ا العاضزه 
ونجبل أذا ندور 

مع الوهم في تحلقات' 

ننّىء أيامنا الآفلات”" 

إلى ذكريات 

وتنتظر القد خلف" العصور 
ونجبل أن القبو رّ 

قد إلينا باذرعها البارده 


1١.7 


ويل ا المعا” تخفي بدا مارده 


جا ا 


عرفت الحياة » ورضقت يجمع الظلال 
وأضج رفي أن نجوب التلال 
نحدق ف حسرةر خلف ركه الليال 


وس الشوارع في وَحدة قاتله 
إلام يخادعننا المبهم ؟ 
وكيفة النهاية ؟ لا أحد يعم 
جد + و 
أو الظلال كا كنت دون اهتامً 
عيون” ولا لون » لا شي إلا الظلام 


1٠١5 


فقا تيد ولاشنء يقرب اتوي 
وأيدٍ ير ب الخواد: الفضاء المديد 
وقلب” بريد النجوم 

فيصفعهٌ في الدياجير صوت القدومٌ 
هيل التراب على آخر المّتَين' 
واففوهة من اع السن 

تضج بسمعي فأصر. خ : آم ! 

أخيراً عرفت الحياه 

وو انها ؛ 


١5448 


نمت فالحياة جىّت وهذي اللا 
كوس الفارغات” تسخر منا 

وغيوم الذهول في أعين الآ 
ام عادت أجلى واعمق لون 

وسكون الحياة في تجسّد الآح< 

و اه 
لام لم يبق_ قط للعيش معنى 

وفراغ الآهات أثبت أنا 
قل فررغنا من دورنا وانتبينا 

# جا ع 


الكل 


وعميقا في الليل نسمع أقدا 

م الليالي في رهبة ووجوم 
ودوي الأجراس 'ينذرة أن 

ا انتبينا من دورنا المحموم. 
أن مافي الكؤوس بوشك أن يد 

ضب الا من حفنة من هوم 
أن ما في العيون من عطش الآا< 

لام أمسى رمادٌ حب قديم 

خ# و 

وَبِضيدا في- الجو مدن لآم 

وات أن الحناة عادت” تحتو 
أن" لون الخيال قد حال وارتد 

أشحوباً وواقما محزونا 
أن «قبْل» الرجاء أصبح لا «يم 

د »له فهو فنكرة أن تكونا 


مكل 


أي قا عق عق اننا 2 

كا للرات. شيا كينا 

+ خا د 

ولاذا نبقى هنا ؟ أول نش 

بع ونضجر ونرو دون انتهاء ؟ 
أولم ندرك النعمه وحمر الد 

صر والحب نابض بالرجاء ؟ 
أولم تعرفم الأآمبى العاصص 

نون والنوم بعد طول البكاء ؟ 
أوم نشبع. الوجود ومن فم 

ف اتعتقان اونش الاك 5 


ج23 خا جو 


,5 و 


وهنا تن متعبان غريبسا 
3 تعاوو ينا الشباي” «الكتيب 

وهنا نحن ميّتاتف وإن كا 
3 الغوقة" الأخطاء نينا” رمه 

+ جد بيو 

«الغريبان » هكذا همس الل 
1 واأعرايا تلقف الا 

أيها الليل لن يعيش الغريبا 
ف اقلق لاما سناء ديا 

أخذأها أرخ_ جنحك الأسود الها 
ذدىء حوليههما و 0ن دعيدأ 

أخناههما عن ان يقولوا « غريبا 
ن » وكانت افيض لن تعودا 


١546 


نهاية السلم 


مرات" أيام” منطفئات" 
كور عي عونا كد 
وأنا وعووادت بوقع أخطى الظامات" 
خلف نز زجاح النافذة. العطة . خلف الباب" 
وأنا وحدى . 

شرت أيام 
باردة وَحقه سلحية ضجري الريانة 
وأنا أصغي ا اي القلقات' 
هل مر بنا زمن ؟ أم "خضنا اللازمنا ؟ 


١٠١ 


نلتق » أنت” نوو مدى الاحلام 


0 حفا به الجبول 
وأنا أمشي » وأرى »2 وأنام 
قد أيامي واه غدي العسسول: 
فق * إلى لى الماضي المفقود 
أيامي تأكلبا الآهات متى ستعود' ؟ 


١1 


مات" أيام لل تتذكر' أن هناك 
في زاوية من قلبك 'حبآ مبجورا 


عضت فى قدميه الأآشواك 


هبه الثورا 
اخ جد د 
باك 
كود حي تار الدل يا 
فبناك فضاءً 
حلفي العاف راكنا 2 هاف ور" 
اعد فا لي ور 
مم دوقن 
أيد من نور 
200 


مد » أم سيموت © 


١1 


صوق في سمعك خلف ال انعرج الممقوت 
وأل تقار وقلع ,النيان' 

للا شيء سوى الصمت المدوة 

فوق الآحزان 

لا شيء سوى رجع تعسان 

0 في سمعي ليس يعود 

ل الس “قود 


مع ؟١‏ 


1١17 


انا 


الليل يسال من أنا 
أناانيرة القلق العبية الأنيوة 
أنا صضعه المثمر د 
قنعت” كنبي بالسكون' 
ولففت قلي بالظنون 
وبقيت ساهة هنا 
أرنو وتسألني القرون 
تاق أكوت 


111 


والريح تسأل من أن 
أا روحها الحيران أنكرني الزمان' 
أنا مثلبا في لا مكان 
نبقى نسيرً ولا انتهاء 
فقن ور وله نا 
ناذا سبلتب التحق 
حلياء” خاقة ‏ الققاء 
فإذا فضاء ! 


ل 


والدهر يسأل من أنا 
لكك ميان الوق صو 
وأعود أمتحما اللشور 
أنا أخلق الماضي البعيد 
من قتنة الأمل الرغيد 
غود أدافتئلهة أن 


لأصوغ لي أمسا 00 


ملالا 


والذافق" سال من أن 
أنا مثلها حيرى أحدق في ظلام 
لا شيء ينحني السلام 
أبقى أفياكل- واطوان" 
ال فد نوات 
وأظل أحسبه تا 
فآذا وصلت” النه ذاي” 
وخبا وغاب 


١594م‎ 


1117 


غرباء 


أطفىء الشمعة واتركنا غريين هنا 
عع جو ءات فقن اللدل قمع البينا؟ 
يسقط" الضوء عل وهين في تجفن المساء' 
يسقط" الضوء على بعض. شظايا من رجاء 
ميت نحن وأدعوها أنا : 
هلخن هك )كل الضياء 


#ي دس #6 


1 


أللقاء الباهت البارد كاليوم_ | 


١١4 


كاتف قتل لأناشيدي وقيراً لشعوري 
دقّت الساعة في الظامة تسعا ثم عشرا 
وأنا من ألمي أصغي وأحصي . كنت حيرى 
أسال" الساعة ما جدوى حبوري 
إن تكن نقضي الأماسي »أنت أدرى» 

غرياء 


مرات الساعات كاماضي يغشيها الذبول 
كالغد الجبول. لا أدري أفجر” أم أصيل” 
مرت الساعات” والصمت كاجواء الشتاء 
خلته يخنق أنفاسي و يطغى في دمائيى 
خلته يُنيس في نفسي يقول 
فا" عت اعطاضير الما 


. ٠. 
عدا‎ 


أطفىء الشمعة فالروحان. في ليل كثيفا 
اليل 


يسقط النور على وجبين. في لون الخريف 
أو لا السعي. #قشبياة دول ري 
أولا تسم #«قلانا- اطفياء :وو 
صتنا أصداء إندارر مخيف 
ناخ "فق . قينا بوك7 هود 


10 


نحن من جاء بنا اليوم ؟ ومن أبن بدأنا ؟ 
م يكن يع رقنا الأمس رفيقين .. فدعنا 
نطفر' الذكرى كان لم تك بوما من صبانا 
بعض” حب نزق طافف بنا ثم سلان 
القن دضو( حمق ضيف كنا 
ل كت رار 


0 0 
ع2 


١5944 


أغنية أأهاوية 


بحجت الزوايا التي تلتوي 
ووزاء النفوسن 

رات غوقه العمون 
وأبغضت حتى السكون“' 
وتلك المعاني التي تنطوي 
00000 
معاني الصّدّى والجنون' 
معاي الخطايا التي تبرق" 


بريق النجوم 


وفي لمسها اللبب الحرق. 

ولون الهموم 

كرهت الجفون التي ا 
وخلف سماء ابتساماتا 

لبن لقو 

كرهك الاكف العف مضل 
وخلف خرارة رعفاما 

جو 3 كذ ل الجياه 

على أجثة تحت بعض اللحوداً 
تعيث بها دودة في برو 
كرهت ارتعاش الشفاء' 
ركعر الملة 

فضي كل” لفظر خطيئه 

تجيش” بها رغبات دنيئه 
وعفت' طموحي ويحثى الطويل 


١21 


عن الخيرر » والحب ء واللثل العاليه 
وحقرت سعيي إلى عام مستحيل 
فخلف انخداعي تنتظر” الهاويه 
وعفت جنوني القديم وعفت الجديلا 
وأودعته في مكانر بعيد 

دفنت به غباتر البشى 
ومميته جنة الواهمين 

الا حب الا الك ا 
وكف المطر 

ل على عنقي الختنق 

حبال الفكر' ؟ 

وأين أسير وقلي النزق 

هنالك ما زال ؛ لا يبرد 

ولا يحترق 


177 


حقلب أنى الهول . أبن الغد ؟ 
أحس حياقي تذوب”" 

قفى لحظة واحذده 

ولا كي يدك البارده 

فأغنية الهاو به 

انيت بأقدامي الشارده 
وتلوي الدروب" 

قفي لحظة يا حبال الحياه 
ولا تتركيني هنا 

معلقة >النرا. الزغيب' 
فأمسي القريب 

تلاثى على آخر المنحنى 
وظل غدي 

تلثم أواء لو أهتدي . 
قفي لحظة واحده 


اميل 


ولا تدعق يدك المارده 
فأغنية الحاونه 

تردّدها الأنفس الجانته 
تكرارأها ف و 


أكاد أسير' الى الهاويه 
وأدفن آخر أخلاميه 


ع 
٠.‏ 


وانسى غعدي 


1 


في جبال الشمال 


0 بنا يا قطار 
فالظلام كنب اهنا والسكو سيل 
عد نا كالدق ا والطريق طويل 
والليالىي قصار 
عد بنا فالرياح تنوح وراءً الضف-لال 
وغوكة "الذثاب :وزاء أطبان 
كفا الأسى في قاوب البشى 
اعد ينا 0 المتحدو 
شبح مكثير حزين 

هال 


تركت قدّماء على كل فجر. أثرً 
كل فجر. تقضّى هنا بالأسى والحنين 
شبح الغربة القاتله 

في جبال الشهال. الحزين 

شبح الوحدة القاتله 

في الشيال الحزين' 

عد ينا قد سئمنا الطواف . 

ف و الجبال وعدن ناف" 
أن لول -ليالي الغياي” 

ويغطي اعواء الذئاب 

صوتنا ويعز علينا الإياب' 

عد بنا للجنوب 

فبناك وراء الجبال قلوب 

عد بنا لذن تركناهم في الضباب 
كل كف تلوح في لهفة واكتآب' 


يفنا 


كل كف فؤاد 

لقا" ب قطنا هقينا الاق اولان ساد 

وهنالك 0 ع 

لائغ خلف كل" طريق 

و "عنابع تالس العيعاء 

ووداءً الغام 

في ارتعاش الصنوبر » في القرية الشاحبه » 

في 'عواء ابن آوى» وفي الأنجم الغاربه » 

في المر اعي هنالك صوت” شرولا 

هادس أن نعود 

فبناك بيوت أخر 

ومراعر أخر 

2 أخرا 

يفاك عون أنه أن كنا 
20 


ع رلك 3 . 
وأاكف تضم الد جى في اضطرام 


١ 34 


208 0 دي أسماءنا في الطلام 
527 تصيخ لأقدامنا في وجو 1 
وتنادي النجوم 

قٍِ 6 وسحكون 

« ومق ١‏ 0# 0 الهارون ؟» 


26 


« ومبى سر جعون 


لحظة » سلعودا 

اوتزانا الجن هاهذا + سعوه 
ستعود » سنطوي الجبال' 
وركام التلال 

لن ترانا ليالي الشمال” 

ها هنا من .جد 55 

لن يحس الفضاء المديد 

نان آهاتنا في المسام الرعيب”" 
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قِ سكون المساء الرهصب 


+ + د 
عد بنا يا قطار الشمال' 
فهناك وراء الجبال 
ألوجوم الرقاق” التي حجبتها الليال 
عد بنا » عد إلى الأذرعر الحانيه 
في ظلال النخيل 
حيث أيامنا الماضيه 
في انتظار. طويل' 
وقفت في انتظار 
تتحرى رجوع القطارً 
لتسير مع السائرين 
حيث أيامنا تسأل العايرين' 
واحداً » واحداً » في حنين 


«ومنى عودة الهاريين ؟» 


جخ# د عق 


فرق 


لنعد فبناك نشيد قدي“ 

حو انا شام ال جوع 

ما أحب الرجوع 

بعد هذا الطواف الآلم” 

في جديب الشيعاب 

حيت توي الذتاب 

لنعد » فالدتجى بارد كالجليد 
وهتالك خلف الفضاء البعيدث 

أذر ع دافئه 

لنعد فالجبال تكششّر عن ليلها المظم. 
وهنالكة خلف الدتجى المبيّم 
صوت أحبابنا » في الظلام السحيق 
نابضا بالحنين, العميق 

صو تهم مثقلا بالعتاب 

صو 2 رددته الشعاب 


فين 


صوتم في سكوك الكان' 

دائر كانز مان 

لفعد "كيل آن. يقضى الانعوان 
بفراق. طويل. » طويل. 

عه لان لخديل 

عع أعر اننا بعل «ضن: القفار 
عد ينا با قطار 

فاللياليى قصار 

وهنالك أحباينا في أسى وانتظار 


سرستك 200 


خرن 


ألو عمدتو الراحلة 


تتدافع الذكرى على شفتي 
لمر ديان” 06 3 
أنامه عادت' صدّى حامم 


و 


غير ابتساماتٍ مراقة 


تتداقع الذكرى وتلاني 
باللسل_ كيف سبرته ألما 


1١77 


للآفق في صمت وإعياء 
بعش اراتتاشاخر واعاداء 
أضداء ماضر ميت ناع 

0 منه غير أشلاء 


أودت” 8 فوارة الداء 


أشباحبا قلقآ وأشجلن 
وى تذكرفي يأ كانا : 
بالفجر كيف أطل ظماآنا 


بدموعي العطشىوحرقتها 
باليأاس كي فطغتمرارته 


الامسهلفي الآمسمن حلر 
عل حمس عداو 
لفغي" ع ؟ 0 ؟ويد 


كم . بعض خطى ألوذ بها 


بعض ابتسامتك النيغر بت 
ألدمع أذرفه ويذرفنى 
قطراتة نار تَزقني 


عيناي تحترقان من ألر 
جر حان لاجفنانأبن غدي؟ 
ما للحياة هوت أشعتها 


وتَرادت أحرقا ونيرانا 


هل فيه ما ينجيمنالحرق؟ 
د كرى ؟رجاء” غير يحترق 
مرت برقتها على قلقي ؟ 
من حزني القاسي ومن أرق 
فيالصمتواحترقتعل الآفق 


قلباً ان ويحتضرً 
ما زال منها في دمي أثر 
تدامىوتقط ر*" فيه| الصور 
أبن الطبيعةوالهوىالنضر؟ 
ليلآ وعكر جوها القدر؟ 


11 


رك 


اق التفتكا تعد نمو د 
ذكرق من الماضى تحظمق” 
أوام كتفت سقط مضه 
وأنا أعيش رؤى ممزاقة 
تتلفت" الذكرى اليك وبي 


أو أن أضق عفن 
أبقيت “جرح حافراً قلقاً 
كف الذنان سيت ل 
م يبق منها غير أغنية 


1 ع 
مورت أنشدها وأنشدها 


الي 5 ون 
وحشية » وشتبت الام 


وتظل تصهر'ً جفن الدامي 
وانا أعيش وتلكأوهامي 
وأحوك أهوائي و أحلامي 
ظم” م 0 أيامي 


م وو وال 
ر عشات حزن ساهدر مر 


فيقلب أحلاميوفي شعري 
وفقدت معبرها عل شعري 
جفت مرار تجا عل تغري 
ف ليله مأسورة الفجرر 


أوأه هن لجز فيو منظمّأيهل عدت طيفا فطق المقل: 


نارح 


ألقير ضك ق برودثة دعد ارتحاشة و يي التضل 

لاطي يوقظ قبا عر هوق لاشو يبعت خابى اا 1 
الفلل نر و اق ا موز عيوب كاه اقول 
والنجم لاح وأنت هامدة لا تعيآين بضوئه القجل, 


و3" مدا اكاة حيس .وناك اخوون :وا اهنا 
صو ت لون دهرت له ما اله و ) مسمعيكك غفا ؟ 
ما بال رعشتد ترا على قلب تناسىكيفأمس كفا 
ماام لات ايح قرا بومطيف با كحولكة(اليدذا) 
تبي وترسم في انتفاضتيها صونا يبيت الليل م رتفا 


أنه والقكن عافدة”” :واس نون ارو 
“خصلات شع رك فوقه درق في دق _يأسي الصارخ الداوي 
ومكان راسكف الوسادقق قلي بقايا كوكب هاو 
وقيصّك الباى أما بقيت فيهحرارة جسيك الذاوي؟ 


1 


كيفانطويت وأنت خالدة 0-7 ل بد 'الطاوي 


1 صغيوهل تصنغين؟هل بلغت مثواك ك أصداء ارتعاشاقي 
كيف ٠‏ أتتفضت وأنت هامدة 5 خلبئ' ألمي وآم 

عدر النعات في شفتي بصراخ أحزاني وأنا 

رقت أيامي الي لفت ودفنت فيك بشاشة الآ 

رأضسه أفراحي ومن عبش يه ابتساماقّوضًحكا 


١5م‎ 


لاني 
قٍٍ 
قٍِ 
قٍ 


بم 


سكن الليل 

أصغر إلى وقع صدى الآّات' 

فِ عمق الظامة. » تحت الصمت » على الأموات 

حرخات تعاو» تضطرب 

حزت” يتدفق 2 يلتهب 
تعثر فه صدى الآهات" 

في كل فؤام غلياتة 

في الكوخ الساكن أحزان” 


ويل 


في كل مكانر روح تصرخ ف الظلات" 
ف ك0 مكانر يبى صو ت 
هذا ما قد ا الموت 
ألوت"' الموت' الموت' 

ب حك النيل. الصارخر مما قعل المو تُ 


تلع افير 
أصغ إلى وقع 'خطى الماشين 
في صمت الفجرء أصخ» أنظر' ركب الباكين 
عشرة أمواتر » عشرونا 
لااكطون اميف ناكا 
إسمع' صوت الطفل المسكين 
مواتى » مواتى » ضاع العدد' 
مواتى » موتى 2 ل بق غدا 


كفل 


وذكل مكام كيتد اساي عرو 
لا لحظة إخلاد لا صمت“ 
ونا ها فعلف ‏ كفنا :اوررق 
ألوت” آلوت الوت" 

تفكي العرته سكن ها مركي الوك 


ألكوليرا 
في كيف الرأعب مع الأشلاء 
في صمت الآبد القاسيى حيث الموت دواءً 
إستيقظة داء الكويرا 
حقدا ددن موتورا 
هبط الوادي المح الواضاء 
يصرخ مضطرياً محنونا 
لا يسمع صوت الباكينا 


١ 


ف 01 مكانر خلفة مخلية البنيت ةا 
في كوخ الفلاحة في البيت' 
لا شي ءسوى صرحا اموت 


ألوت" الموت" الوت 


في شخص الكوليرا القاسى ينتقم الموت 


له 0 

لا شيء سوى رجع التكبير 

حتى حفار” القبر وى ١‏ ببق تصِيرً 

ألجامع أت د 

أليِت" من عه 
م يبق سوى وح وزفير 

ألطفل بلا أم وأبر 


11١ 


وفدا لا شك" سيلقفه الداء” الشر”* 


ا شبّح الحيّضة ما أبقيت" 
لاثيء سوى أحزان ال موت" 
ألموت" » الموت » الموت' 
ا مصر' شعورى مزقه ما فعل اللوت 


١514 


حن 


لنكن أصدقاء 

في متاهات هذا الوجود الكتئيب' 
حيث عشي الدمار ويَحيا الفناء 
في زوايا الليالي اليطاء' 

ندا جورت لتنا لعي 
هازئا بالرجاء 

لنكن أصدقاء' 

فعيو 3 الفا 

جامدات الفدق 


١145 


23 النمعي النتمين 

في دروب الأسى والآنين 

عد بوط اناك الوق 
لنكن أصدقاء » 

الأكف التي عر فت" كيف تَْبي الدماء 
ون رقاب الخليين والآبرياء 
كع اختلاق الفعور 

كل لافينا متها او ينا 
والعيون التي طالما حدّقت في غرور” 
لع “إلى كق ‏ “الأفييدا 

موكب الرازحين العبيد 

هذه الأعين الفارغات" 

شجدر اذاه 

ويعودا الود البليد 


حلدا الف .عر قر جديدا 
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والقاوب التي يعت في انتعاش' 
صراخات الجاع العطائن: 
ستذوب بكاء على الجائعين 

ستذوب لتسقي صدى الظامئين 
كانه ولمكن كلتف انين 


لنكن أصدقاء 

نح والخائرون 

غحن والعزل التعيون 

والذين يقال لهم « مجحرمون » 

نحن والأشماء 

نحن والثماون مخمن الرخاء 
والذين يتافوف” في القفر حك« السناة 
نحن والتائهون بلا مأوى 

نحن والصارخون بلا جدوى 
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نحن والآسرى 

نحن و الآمم الأآخرى 

في بحار_ الثلوج 

في بلاد النوج” 

في الصحارى وفي كل" أرض. تضم البشى 
كل" أرض,_ أصاخت لآلامنا 

كل" أرض تلقت“” توابيت أحلامنا 
ووعت صرخات الضَّجرً 

من ضحايا القدرً 


لنكن أصدقاء' 

إن صوتاً وراء الدماء 

في عزوق النين اتسنا قا كؤوس العدداء' 
في 'عروق الذينة يظلُون كلثملين 
يطعنون” الاخاء* 


لفل 


يطعنون أعزاءم باسمين 

في عروق الحبّين ... واطاربين' 
من أحبائهم » من نداءع الحنين 

في جميع. العروقا 

ل صوتاً وراء جميعم العروق 
عامطأ "فى قراوف كل لواف كموق 
يجمع' الأخوة النافرين 

شد قلوب الشقيّينَ والضاحكين' 
ذلك الصوت » صوت الإخاء 
فادكن اأصدقاء 


5 بعيد الديارً 

دكا الما 

5 الصحارى» وفي القطب 4 ف المدن الآمنه 
في القَرى الساكنه 


1١7 


أصدقاء” يشر" 

أصدقاء” ينادون أبنَ المفر' ؟ 
ويصيحون في تبرق ذابله 
ويموتون في 0 كاله 
أصدقاء' جياع » حفاأة » عر إه 
لفظتهم شقام” الحياء” 

إنهم أشقياء 


فلنكن أصدقاء 


من بعيل 

صوت” فك الرياحر الشديد 

ناقلة أُلف صوتر مديق 

ل أصراخ القتهانا وراء لخاود 
5 بقاع الوجود 

الشيحانا ‏ خهانا الراك 


١ لخ‎ 


وها العو 

وصدى « هاواثا » هناك 
مثقلا بانين. الجياع 

باتى المصطلين لظى الى 
بالذينَ يموتون دون وداع 
دون أن يعرفوا أما 
007 


دوعا أصدقاء 


151.5 


جنازة المرج 


سأغلق نافدق فالضياء 
سأسدل هذا الستارالسميك 
وأطرادّصوت الرياحالبليد 
وأسند رأمي إلىالذكريات 
وأرشل عي .يلف التتيل 
قل أرد اليه الفييياة 


سأغلق نافذتي فالقتيل 
وأكره أن يتمطى الضياء 


1١6. 


يعكر ظفتي البارده 
على صفحة القصة البائده 
وإشعاعة الأنجم الحاقده 
وأغصٍ 1 في دمعتين 
و ايدفى ع جمبته الحامده 
وأمنح” اراق العفتين: 


حب 00000 


على جببة زرعتها النجوم 
وكانت تشع الحياة فقعادت 
تخط عليها ذراع' المات 
أمر عليها بكفي فاصر” 
سأغلق نافذقيق فالظبير 


0 3 : 
تصب سكينتها في برودر 
بطاره ضكرا البريدى 


ولونها ضوؤها بالبريق' 
عب الأسى وال كد ىوالعذاب” 
أساطب عبد سحيق رسحيق 
خ رعباوأسقط فوقالتراب 


لا ينتبي حقدهاالراعب 
ويسخرا ليوج به االغاضب 


ويكتى. .لوكا" اإزاسي 


وأينَ الفر ؟ تكاد الستائرٌ تدخلها غرفتي المظامه 


وأن المفر ؟ وهذا القتيل” 
أماميالقتيلو خلفيالظبير 
سأصير 3 حتىيجيءالد جى 


فامل هذا القتيل البريء 
أسيرً باشلائه موكبا 


بروعتي وجبه الشاحب' 
5 االقطازدة الؤئسة 


ويغربخلف الوجودالضياه 
الى و فق كيوقف: الشاء 


بطيء الخطى كلياليالشتاء 


١ه١‎ 


وتتبعني شئقات التذكا2 ,_مبمومة فيأبى وشرود 
وفي آخر المو كب المترنح و نشيعه فْ اوكا 
وفي آخر الموكب اللمترنيم وجه يشيعه في بود 


عرفت الجبينعر ف تالشفاه 
عرفت بهاوجهحزفي الدفين 
وفي يده مدي لم بزل 
عرفت العدو اللجو هناك 
يحداق مستهزثا بالقتيل 
نعم هو .. أعر ف عدا 
وأبصرت فيأثري ألفطيفب 
عرفت بها البسمات التي 
عرفت بها الضيكات التي 


١ 


وهذىالعيونالغلاظ الآدم 
وقدعاديحم لجر حيالقدم 
على حدها دم أمسيالآلم 
سير على أثر الموكب' 
ويضحكضحكة فظ. أثم 
فم مرق قبل قد مر بي 


حزينر تلفقم بالعيرات" 
ليت عي لطبات الحياة 
سكبت نداهاعلالذكريات 


أهني إذن بساق ؟ حنانا أعدزعبوساً ورجع أنين؟ 
أهذي إذن ضحكاق أهذي ناب ما صغت من بسرات 
وهذا القتيل أحقاً فقدت به مرحو المضمح لالدفين؟ 


١5 مغ‎ 


ول 


يوتوبيا فو الجبال 


« -بداة إلى اختى إحان التي شهدت معي 
مولدها عند عين ال ىاء التلحية المتحدرة بين 
صخور سرسئك الملونة » 


تفجكري يا عون 

بالماء » بالأشعّة الذائبه 

تفجري بالضوءءالألوان»فوق القر'ية الشاحبه 
ف ذلك الوادي المْعَشّى بالدجى والسكون" 
تفجري باللحون 
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فوق انبساط السفح بين التلال" 
ف التجدن حيث توج الظيلال' 
تحت امتداد الغصو ف 

تفكري بالمال 

وشيدي يوتوبيا في الجبال 


نايضة بالحياه 

تفجريء سيل على منحّدّرات الصّخُور 
حيث يطير الفراش 

في نشوة وارتعاش' 

تفجرى حيث تنام الطيور 

في جثّة من عطورً 

حيث يغطي السّفْحّ غاب” كثيفا 


١66 


وير الحفيف 

تفجّري نقيّة فوق تحصَى المتْحدر' 
4 عطفة الوادي العميق انيف 
في 'ظلل الجؤز الرقيق الوريف 
اباط ال 

تفجري فِ الصباح 

تفجري جارفة كالرياح 

تفجري في الغروب 

وشيدي يوتوبيا من قلوب 

من كل قلب لم اتطامً الحقودا 

وم ا الر 1 د 

من كل قلب, شاعري' عميق' 

م يتمرغ يخطايا الوجود 

من كل" قلبر رقيق” 

مستغرقر في أحلمه لا أيفيق' 

إلا على حل بعيد المدى 


5ه 


ليس له من حدود 

حل تحدى الغدا 

من كل قلبٍ لا يطيق امود 
ولا صرير القيود 


تفجري بيضاء فوق الصَخَرَ 

١‏ نآ وضوءاً يتحدى كل رجس البشر 
تفجري لن يسام المنحدر 

سيل على النائّين 

وأغرق تبويمة الظامين 

فيضي على الميتين 

على تلوي الاخبر لكين 

عل و1 تطبر هاا أكفة لاد 
على تفوس لا تحس السماء ظ 

على أكفب تجيل الكبرياء 


١ اه‎ 


سي بعيداً ف القرى الل+جائعه 
حيث" الحفاة العراه 

وحيث لا يبل شع الحياه 

إلا 'صراخ الآنفس الضارعه 

إلا عزاء” الذثات" 

في عطفة الوادى الشقي” الحزين' 
في شاهقات الميضاب 

وحيث لا تيمر عين السنين' 
إلا أسى المتعبين 

قوافل يحدو بها أشقياء 

في جثّة من رخاء 

قوافل الجائعين 

في ذلك الوادي الخصيب الثراب" 
قوافل الظامئِين' 

يلتمسون السّراب' 


يه 7 


والماء يجتاح انزلاق السئين” 
قوافل لملال” 

عو الك قا لان" 
قوافل” بحت" ونين القؤوس' 
وغيرها للكؤوس"” 

للنوم. والأحلام. تحت الظلال” 
أنصاف موتى لا تيس المال* 


دي ري 5 مياه, 

عرو فوق بودي الدشن 
ار 258 هذى الحياه” 
فوق جبين القدّر' 

ما زالت القرية منذ القِدم 
1 - عت 6 إن 


166 


قصّت أساها الرياح 
عل 50 العياج 
تفجري » سيلى وغطي القمم 
ألقِي 0 القيصة ستر العدم 
لا تذكري هذا النعيد الخزين ‏ , 
ما كان إلا رجع صوت وهون 
أصغت اليه الستين 


١54144 
21 
فبرستك‎ 


وجمه ومرايا 


ا كؤوس الأحلام. يمن مَل 

كك انما تفده الأقواء 
ال لوه تدر كن كفن حير" لد 

كون صحراء خلفها صحراء 
والرحيق الذي “حائت به كب 

قة طلومه اراز اليا 
كيف حين أستلمت كاسي أرسا 


3 


كل ال م يلناةن 
تا دموعي وم يفدني ارتواء 


اكا 


قاف رامن عرق ألر د 

:اذا تظل روحي ظمأى ؟ 
إرتوائى ؟ هذا السّراب الذي ير 

كض” قلي وراءم وهو ينأى 
إنقائي 1 عقا ل 

وا فامًا دنوت” ل أن شيثا 
ليس إلا اللاشيءة يصددرم شوق 

وأيذيب" الأحلام "جزاءا فجزءا 

+ خ# 4 

ألفراغ آلفراغٌ يقطفي أت 

8 لو كان للأوجود وجود 
كم لو لم تحمل مواقم أقدا 

مي أمتداداً حدودهم اللاحدوة” 
السكوت السكوت يففر” فاه 


وغدا يغرب البّوى والنشيد 


ذه 


1 الظلام الظلام م عق 
فاذا أحسءً ؟ ماذا أريل ؟ 
خا و 
ذا اليل كنا وود اسمن 
ملجا من برأودة الظاماء ؟ 
ظماّ صارخ باأعماق_ نفسي 
اكحاع ملسلل مق خياد 
الي ل خلا رجاتي لاطا 
تسرابا ضخلاً وبعضَ عزاء 
و كات السعادة ” عنينا 
عر يهني" النفاعة «التبوواة 
عابي 
لقبّوها الحياة وهي أضطراب” 
أبدي” ولهفة لا ته 


ويل 


افيا اللامياة اديت 

دا لا ينتبى فأبن أل 03 
لقيوفي «أنا» وم يفهموفي 

آنا نما بوجوو المكنين 
لك اكلا © لخر 5 لمن زا 

ح وظل سراعان مأ سيمر .. 

> جا ا 

في صفاء المرآة حدّقت في طي 

في طويلاً والغك في مقلتيا 
كائن” شاحب" يحدق في وج 

بي مثلى محيراً مطويا 
هذم هذه أنا ليس من شك 

قم ا دنا ؟ 


أل 


م عاذا ل امد كني دقو 

قر عميق. فلا أعانق ذاقي 
00 032 وق روحي 

ليس إلا 5 المسنراة 
الزجاح الجبّارٌ شف" ولكن 

عن مثالر مشوم للحياق 


ع 1 اء 
عن كيانر رعثه أنا وحدي 


ضربة من يدي تحطمت الر 
2 فوق القراق وعادت شظانا 
ليعى كنيف مد تهاعاد وحين 1 
ألف وج تطيل" منها الضّحابا 
م كيف امرآة عادت رايا 


١54017 


حل 


تاديف أكداس” الزمال + تفحرئ 

ان تند فق حففق النقى الناتوا 
وهتفت' با روح الات : عرق 

لن تحجيسي قلي الجريء الساخرا 
وصرخت بالآرض الدنيئة : إرفعى 
هذا فوّادي نايضاً » هذأ دهي 


1 


الآمس_ في هذا الظلام دفتتني 
تحت الثشر أى ولففتني بصخوره 
م تسمعي دقات قلي في الداجى 
وأفحن “دين إحباسة: و كعور* 
م تفهمي روحي وخلت سكونة 
موتاً وم لمكم رجع هدير ه 
ووقض اليه شيل ارق 
ف أدمعي غير الرآدى وفتوره 


ما تفع أكداس التراب جمييها ؟ 
الك يقير : الح لي الفاضية 
ألحّئة الظماى التي أودعتيها 
بالأمس والوجه الكئيب الشاحب' 


ا 


الأرك ‏ جتهزاف زا حنة 
ويسابق. الإعصار روحي الصاخب 


1١54 


والآق بيتناقان: عمق كلب |الترق 
ويعود لى' الآمل الميل الذاهب 


ما ,خلته صخرا إليك وجيبه 
ألقبرً ضج وضاق تحت عواطفي 
والطين' حولي لن أطيق راكودم 
هذا الرمادٌُ حذار من أعاقه 
تؤواء م مر «تسيك وفعوة 
يا من حيبت النار طينا خامداً 
ونسيت إعصار الصبا وخلودم 


هذي العيون حذار, منها . انها 
خلف الجفون عميقة أغوارهم' 


اكول 


هذي العروق “حذار من فورابها 

فغدا سيصراخ في المدى إعصارها 
هذي الشفاه آتح _ذار, من سكتاتها 

فغدا ستجتاح المدى أشعارها 
هذا الفؤاد حذار. من غفوّاته 

كوواء قد له يدياه هين 


و د 


وشفت 0 الماح ٠»‏ عزفي 
وصرخت بالأرض الدنيئة إرفعي 

أن التراب, عن الشباب, المرهّقر 
فإذا الحماة -02 0 

اناميا ك ‏ اللربب ارق 
وأنا “عل دن 5 0 


3 و" 7 د 
د ونار تودمبير ونحر ور 


م ببق إلا أن يحطم ساعدي 
هذي القبود وها أناء هذي يدي ! 
داك القير” -الفعر جكانة 
وأطير من أمسي القريب إلى غدي 
وسأصرع اموت الضعيف وأنثني 
بعخاوفي وسعادق ‏ وتنبدي 
وسائثر" الالحان فى صت الدجى 
ا نهم الليل المضيئة فاشبدي 


ناديت” أكحداسٌ الرمال تفجكرى 
فتفجّرت' تحت الماء المظليم 
وجمعت” أحلامي ومزاقت الثرى 
بصفاءكم أ ووقفت تحت الأنجمر 


١ 


والتعة صدرىي للضياء وسحره 
وصرخت بالكون الجميل اللمليم 
أة حيّة با أرض » هذي نغمتي 
هذا ثشيد فؤادي المتكلم 


١51407 


اا 


فذكر يات 


كان ليل كانت الأنجم' لثزا لا يحل 
كان في روحي شي قانه الحيف الا 
كان في حمسي تدر عي نيحل 
كان في الليل جود لا يطاق” 

كانت الظلفة أسترار؟ 'تراق” 

كنت" وحدي ل يكن يتبّع' تخطوي غير" ظلي 
أن وحدي » أثا والليل الشتائي... وظلى 


مأكن أحلم لكن كان فيعيني شيء 
م اكن سم لكن كات قِ روحي و 


١ 


كن أبكي ولكن كان في نفسي 0 
ض في تذكار” اي لا ع 
بعض" شيء ما اله قبل و يعلد 
ريما كان خيالاً صاغهٌ فكري وليلى 
وتلقت" ولكن لم افابلن عير ظلى 
# 0لا 
كأن صنت راكد حون كسمت اندي 
فاتك الأطبار أو مت شامع تعفيه 
حكن مره ع عاك الأده 
غير صواتر رن ف معي وذابا 
لحظة م أدرر حتى أبن غانا 
آم لو أدركت ا في الصَمْتٍ المملت 
أترافي م أكن أمشي أنا وحدي وظلى ؟ 


كانت الظلمة تند إلى الأقّق الغريبر 


بيذ 


كي لشيء منرق فيبا كقلي » كُششحُوبي 
ظلة ممتدة كلوهم كالوت الرهيب, 


اس 


غير و خاطفر مر يفي 
خظة ١‏ دن اذا كارتة 2( عيق, 
كاق ”.وها الو نه لوق خبال: مشجحل 
مر بي لمحا وأبقاني أنا وحدي وظلّي 


بخ ا 


كان في البو الشتائي ارتعاش” وأجلودا 
جمد ار من 0 عقا 0 


ل دفء طاف ةق 1 الوجيع. 
فزت" فيه من شتائي بربيع 
وإذا في حمق قلبى فرحة الفجر المطل 


1١6 


غير أنى كنت” في الليل أنا وحدي وظلي 


وي)؟ 


كان في روحي فراغ جائع كاللانهايه 
كانت ظلي صامتا لا لحن لا رجع حكايه 
اهنا يتبّع' مسئرى 'خطواتي دون غايه 
غير" كاسر عبرت حين ص رَخْت” 
قطرة واحدة ثم ارتويت 


و و 


أترا كاب أكذوبة إحساسي المضل 

أوآما كنت أنا وحدي مع الليل. وظلنث؟ 
عا * 

كان قلي أمتعبا يسكته "حزان فظيع' 

رقصت فيه وشدثه الى الجرح دموع' 

صور” في قعره يصبّغ مرآها النجيع 


كلا 


كان » لكن يدآ مرت عليه 
لك يحض ٠‏ عااف 1 البجة 
كت آلامه السوداء كانت" يد طفلر 
أي طفل ؟ ل يكن في الليل غيري غير 'ظلي 


١54م‎ 


لعفا 


أعبّر عمًا تحس' تحياقيوارسم' إحساس روحي الغريب 
فابئ اذا صدمتني السنين يختجرها الأبدي الرهيب 
وأضحّكماقضاء'الزمان علاشيكل الآدمي العجيب* 
وأغضّ ب حين يدا سالشعور ويس رمن فوّران اللهيب" 
أعبر" عن كل حس أعيه' 
وأبي الحياة ولا أتكر” 


١١م‎ 


علد و إن ع و ١م‏ 
واغضب لكل لحني أشعر 


37 ل #و 28 
يقولون شاعرة فيالسحاب تحلق خلف سرابالنجوم 
أثانية لا 0 الوجود وانصرعته جبال الغموم' 
خياليئة قت“ الكاثنات وتخلق عالّها في الغيوم 
خريفيّة تكره'الضاحكين لتدفن جبهشّها في المموم 
أنائية تعدا التشر”* 
خيالية , وجا قير 


وتلقن” 00 للجبال . 0 للعيون 
3 


قي اراد وليه اد .تور عااغال امود 
ترى جوأها غيببا حالكا يضيق بآثامه المليّمون 


كلل 


ا ليوك ولكني 
فد عل 01 أحلامم 
أحبا لوو هاة 8 أنني 


+ 7 وق 


يقولون وام كين ذا 
مع الآمس في' 00 جامد 
يقولون: صوفيّة فالحياة تنوح على حسما الخامر 
عواطفها مدت كالنجوم كتبوعة امن البارد 
ويفا" آن اتح فل صدد إتحساسا الر اكد 
0 اذا الله 
وقلبي شغور” وروحي لبن" 


يكل 


يقولون دعبم غداً يعامون ودعني أنا للشتّذى واتلمال” 
أحب الحياة بقلي العميق وأمزج' واقعتها بالخيال” 
أحب الطبيعة حب جنون أحبالنخيل حب الجبال” 
وأعشق” ذاتي ففي عمقبا خيال وجودعيق الظلال” 

يأعف ]تلج الدرين” 

وموج أحاسيسي الثائره 

(ذ1 نوو فلياذا أ حي" 

بغير ابتسامتي الساخره؟ 


١521 


اما 


وفكه 


احكدا'وليك” فين إلا 1٠١‏ بت يمنا حدق 
م تبئق. إلا الندّم الأسودا وصوات وا خيبتاء” 
أهكذا لم ببق إلا الرماد في المواقد الذابل ؛ 
ألس من كوكينا الآفل_ الا تستعاد' ؟ 
لقي نا لا "أو كفيد” "أو الرية والمنية 
أم م قصتنا البائده توقظ” عرقاً جديد'؟ 
ألم يعدا قط لنا من مكان” في القصّة الجاريه ؟ 
الى في كاساتناا البباليه .اشىء بهم الزمان”؟ 


41 


وذلك م والسائرون” 
م يدركوا أن هوانا اندثر 
6 أقدام الموى اراح 
ونحن ما 3 0 الحنين 
أقناد 6 متقلة” اناه 
ويه نا سوق الر عاد 
وأذر ع الأحلام ترجو سددى 
وبعث ماضر لواق” أركانه 
أمسى زهب تك الآيام 
أمسسَّى بعيدا تحجاب” الوديانة 
تعيه” فيه الحدأة الساهمه 


انذي 


فوق ىق انع ' 
ف عق قبررالسكون. 
إلى مكان. بعيد 
ألحايبا القاذفله 
والأمس والذكريات' 
ونحن ف ١‏ 4ه ٠.‏ 


عو 


لنطعم الموأقدا 


١ 2‏ أ غر هن حماد” 


من .مزق الآحلام 
عارري "جدرائنه 
أسواره” القتحافه 
ويجكم النسيان" 


0 9 تبق بع ايم 


ورا طافت" به في ذ هول* 
تطوف حول الفرى اتقالية 


أقناكنا يفنل الإعها * 


تظلة وطى تلك اكرات 


أقنا كنا" حافرة : ع ادتهاك 
3 او 7 

لا صورة تنيض فيبا حياة 

و يت في 'رعلب وف إعياء' 

فلا تعى إلا بقااا أنين 


أشي احدا :سكعني "الفسيان 
فلا ترى إلا الردى الجائع 


1485 


حر و ف أسسياغ)_ا 
ف و" محرايه 
أشباحنا 


و 02 3 لو 
سدى تريد الد خول 


اليا كيه 


تحت غلاف الضَّباب' 
والقبائظ اليا 
مقرره اللكرات 
لا شيء غير اماد 
عند د السياج. الحزين 


ع اقب ده جوش يلثو 58 
وأذرع السرو تمد الذ هول 
كنا عدف دوق لقنا 

4 و 
ولفظة واحدة واحده 
سعتها تفح كالاقعوات 
أبصر تها مكتوبة باللبيب 
وقفوق ساق السر وة العاريه 
أحسسة با 0 معنى « مضى» 
أبصر تها في كل ركن رهيب” 
وتانقى أخيالنا فى المساءا 


و 


تنظر في تقطيبة ساهمه 
اغانها: خطلنة اهنا 
كيف انقضى؟ ألم يعد' في الدارر 


وما 


فوق شحوب الخراب 
معنى الر دى والنابول* 
قٍِ الشررف اليارده 
في الغرتف الباليه 
وق الفنامء الحديب 
ملء المساع الكئيب” 
أيصرت لفظ «انقضى» 
00 واجمه 
قٍِ سورق من غباء 
لا ترك 20 كنم 
صوات” ينادينا ؟ 


أهكذا داست“ علينا الحياه لم تبق منا صدّى؟ 
لق إل الكت "انود «وضرت واعيتاء؟ 


١5:44م‎ 


كما 


الخيط المشدود في شجرة السرو 


عبت 


في تسواد الشارع. اللظلم والصمتر الآص 
حيث لا لون سوى لون الدياجي المدهم 
حيث برخي شجر الدافلى أسام 

فوق وجه الآرضر ظلاً » 

قصة حدّئنىي صوت” بها ثم اضحلا 
وتلاشت' في الدّياجي شفتامٌ 


14/ 


ات 
قصق الحب الذى يحسبه قلبك مانا 
وهو ما زال انفجاراً وحماة 
وغدا يعصرك الشوق إليا 
و تناديني ين 6 
تستطل التكرض عل ورك هما 
من جنون » ثم لا كلمن شيئا 
أي شيء » "حل لفظ” رقيق 
أي شيع » ويناديك الطريق 
وبراك الليل في الدَرئب وحيدا 
كسال الآمس” البعيدا 
أن يعودا 
ويراك الشارع الحالم والدفلى » تسير' 
لون عينيك انفعال وحبور 


١م‎ 


وعللى وجبك 0 وشعورً 
كل ما في عمق أعماقك مرسوم هناك 
وأنا نفسي أراك” 
من مكاني الداكن الساجي البعيد” 
وإدرى الحلكم السعيد” 
خلف عينيك أيناديي كسيرا 

وترى البدت أكررا 
ما ء ضيف الا 
عندما كان هوانا ذلك الطفل الغريرا 
لوانه في شفمّينا 
وارتعاشات صباه في يَدّينا 

كك 

وترى البيت" فتبقى لحظة دون" حراك” 
« ها هو البيت ؟! كان » هناك 
١‏ ول سه لد فلئ وحنو 


145 


فوقه النارنج اليو ال 
وهنا يجلسنا ... 
فأذا عي 

أخيرة” ف عمق أعماق » ومس 
ونذير يتحدى حم قلي 
رما كانت ... ولكن فم رعق 0 
هي ما زالت على عبد هوانا 
هي ما زالت حتانا 
وستلقانى تحاياها كا كنا قدها 
وتان نب 

وقشى مطمئنا هادتا 
في الممر المظم الساكن » عشي هازتا 
هتاف الهاجس النذر بالوآهم الكذوب: 
«ها أنا عدت وقد فارقت أكداسٌ ذنوبي 
ها أنا ألمي عينيك تطيل 


15 


ربا كنت وراء البابر » أو يخفيك ظل 
ها أنا عدت' , وهذا اللي 
هو ذا الباب العميق اللون, , مالي أحجم ؟ 
لحظة عم أراها 
لحظة ثم أعي وقم “خطاها 
ليكن .. فلأطرق الباب ... » 
وتمضيى تلحظات" 

0 الباب' في صوت كتيب النيترات” 
وترى في ظاة الدهليز وجبا شاحبا 
جامداً كن ظل غاربا : 
«دهل...؟© ويخبو صواتك المبحوح في تبر حزين” 
لا تقولي إنها ... » ١‏ 

«يا للجنون" ! 
يها الحالث» من تسأل'؟ 
أنها ماتت' » 


ل 


اللا 
أنت ما زلت كأن' لم تسمع رالصوت المعير” 
عافن 7ف أطراف لكان 

شارذا + مك مغتدوه” الى خيطر صغير" 
عذ ىق الغر و اعدو عت 

ولماذا ؟ فبو ما كان هناك" 

مد شون 3ب كادك” متاك" 

بال الآأخق عن الخل الصعد” 

ولاذا علتوه «ومش + 

وين الصوت فق حفعك + «ماقك” .> 

« إنها ماتت .. » وترنو في برود 

فترى الخيط حبالآً من جليد 

عقدها اذرع غايت ووارها الملثون”' 
هتذل لاقن الفوون 

8 5 الوجه الحزين 


5 


5 
3 


ب ا لوعي عل عليكه 8 ناتف . ,ك5 
حدم جه 


هي «ماتت ..» لفظة هق دون معن 
وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم يفق 
ليس يعنيك تواليه الرتيب' 

انين تمي 6 الآ فى اقل الععي 
ازافاهن خدته #وينان 

ذلك اليف لتر 

صوت « ماتت » دخات لايل 

ملآ الليل 'صراخا ودويا 

«(لواناتق + صدى ريعي الضوت كلا 
وهتاف” رددته الظامات” 

وروته شجرات السرو فِ صوتٍ ميق 
9 إجاماتق © هذا ها "تقول" الفاضصفات” 


يكح 


« إنها ماتت » صدى يصرخ في النجم السحيق, 
وتكاد الآن أن تسمعهًُ خلف العروق. 


ع0 ب 


صوت ماتت' رن في كل مكانر 
هذه المطرقة" الجوفاء فيسمع الزمان. 
قوف وات :4 كانه الأفعوان: 
كل حرفر عصب يلبث" في صدرك ترعبا 
ورؤّى مشنئقة جراء لا قلك” قلبا 
ون علبي عتلجر ترس ينا 
وصدى صوتر جحيمير أكجشا 
عله المطرقة الحوفاء .+ #ماقت؟© 
هي ماتت » وخلا العالم ا 
وسددى ما تسأل الظامة عنها 
وطاق عن إلى وقع أخطاها 
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ولك نان اليه 
وسدى تحل” بوماً أن تراها 
في مكانر غير أقباء الذركر” 

إنها غايت" وراء الأنجمر 
واتعحالت شه من 


ن حطلمر 
لكا 7 
ثم ها أنت هنا » دون آحراك” 
'متعتبا » ترشك“ أن تنهار في أرض الممر 
طر فك الحائر” مشدود” هناك* 
عنم خط عد قالنتروة + تطوى آلف ع 
ذلك الخيط” الغريب" 
ذلك اللخد” الريك 
إنه كل" بقايا حبك الذاوي الكئيب" . 
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ام 
وراك الليل” قشي عائدا 
وديف خبطا والرعقه وبوالعيرى الماو: 
« انها مانت" .. » و تمضي شاردا 
عابثا بالخيط تطويه و تلوي 
حول إيهامك أخراه » فلاشيء سواه » 
كل ماقو لله للب العميق” 
هو هذا الخيط واللفظ الصفيق” 
لفظ « ماتت » وانطوى كله هتاف ما عداه” 


لمغ115 


155 


للقاويء 


وردت في سباق القصائد بضع كامات أورسة» قد 
هم القارىء ان زقرأ لكل منها شرحا موجزاً : 

بونوبيا 1م110 

كامة أغريقية معناها ولا مكان » استعملتها للدلالة 
على مديئة شعرية خبالية لا وجود لما إلا في أحلامي>» 
ولا علاقة لهذه المديئة ببوتوببا التي تخلبا الكاتب 
الانكايزي توماس مورفي في كتاب ألفه'باللغة اللاكينية 
سنة ١61١‏ ورسم فيه صورة سياسية ادارية للحزيرة 
المثلى كا بريدها هو » قياسا على جمهورية افلاطون . 

ديانا دصدنط 

عند المونان القدماء » إلحة القمر» وحامية الصد. 
كانو! يتخملون انها تسوق عرية القمر السضاء كل مساء 
عبن السماء . 


5 


نفأرسيس أمووتء1/2 

زهرة الترحس . في الاساطير البونانية القديمة ان 
الآلحة على كبريائه بأن جعلته يعشق صورته » بعد ان 
رآها منعكسة في ماء يحيرة صافية ذات يوم . ثم رقت 
له فحولته الى الزهرة التى ها زالت تحمل امه . 

ابولو و1اممة 
عند قدماء الاغريق»وهو شقبق ديانا الى مر ذكرها . 

لابرنث «طامتعبرط2.آ 

كلمة اغريقية الآصل » معناها بناء ذو مسالك 
متقدة وآيواب لا خض رلا متصلة بعدد كبير من 
م يملك الخروج منه . 

وقد استعملت هذه اللفظة في قصدة «دالافموان» 
اسما لطريق شيده « أمير غريب الطباع ., ثم مات 


هذا 


الأمير .. وابقى الطريق .. » وربما كان باعث كامة 
امير في ذهني > اقتران كلة ‏ لابرنثوس - بشبه 
حكاية أسطورية تتعلق بتاريخمصر القدم فقد حكي 
عن هيرودوتس أنه حين مر بمصر رأى بناء غريباً 
هائل الضحامة أشبه بلغز كبير محيّر » من دخله لم 
يحد مخرسما منه»“شيده أحد ملوك الاسرة الثانبة عشرة 

ومن يدري ؟ لعل الملك الذي شبد هذا البناء 
أراد أن يتخذ مندبأ لا يدر كه فيه «أفموانه»الخاص 

هياو أثا مطغج :111 

بطل أسطورة من أساطير هنود الشمال في أميركا 
أختارها الشاعر الاميرى اونكفاو موضوع ) لملحمة 
شعرية كتبها سنة ه40١‏ والجزء الذي تهمنا الاشارة 
البه من هذه الملحمة » ان زوجة هماواث الشابة قد 
ماتت على ائر شتاء قاس انشب ثلوجه وأعاصيره في 
القرية » منزلا بسكانها الجوع والمى والموت. ولذلك 
استعملت كلمة د هياواثا » في قصصيدة «لتكناصدقاء» 
رهد لصرخات الاستفغاثة والشكوى في أرض يموت 
سكانها مدفونين في الثلج جائعين حمومين . 
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علي 


إلى أمي : 
أول شاعرية خصية تتامنت عليها 


دنازك » 


؟." 


تقدمة للطبعة الذالنة 
ا 


كنت قد كتبت هذا الحوار التحليلى عام لاه9١‏ 
لأخمل مقلةنة للطيمة” الأول :من (.قوارة اللوسية ). 
وقد حاولت فيه أن أشخص تطوري النفسي بين 
الفترة الي نظمت فببا هذا الشعر ( ١91!‏ - ل اإه؟١‏ ) 
والفترة التي كنت أمر” بها عاماهة١‏ حينا كنت أنظم 
قصائد ديواني الرابع ( شجرة القمر ) . ومن عادقتي 
آلا” أنشر إنتاجي الشعري إلا بعد مرور الزمن عليه» 
لمكون حكي عليه أصوب »> وذلك سر الفروق 
الزمنّة التي تقوم بين شخصيتي الفكرية في ( قرارة 
الموجة ) وشخصيي الجديدة عام 61 ولذلك معيت 
بطلة قرارة الموجة ب ( الأولى ) وبطلة عام لاه؟١‏ 


1.2 


د ( الثانية ) فشخصت بذلك الفروق بين ذهتها) . 
وقد عدلت يومبا عن نششر هذه المقدمة لأترك للقر“اء 
فرصة يدرسون فبها القصائد بمعزل عن تحلملاتقي » 
أما الآن وأنا أقدّم للطبعة الثالئة ٠‏ قبلا أرى هاتما 
من نشر الحوار لما يلقبه من أضواء كاشفة على هذا 
الشعر قد تساعد الناقد في فهم وجبة نظري الفلسفية 
وتطوتري الذهني” بين الفترتين . 

«دن. م. »> 

البصرة 


في م/م و١‏ 


الك 


-3 


الثانية : انهم يسألونني عنك » أيتها الصديقة القديمة» 
وبريدون أن يعرفوا لماذا ممّيته « قرارة 
الموحة ». 

الأول : (فيلحفة)أ و ليس في وسمك أن تردي عليهم؟ 

الثاننة : ( دون ممالاة ) : بلى . لسث أنكر أرن 
عندي معلومات كثيرة عن هذه القصائد » 
وفي وسعي أنأتحدث طويلاً عن كل واحدة 
منها . ولكني - والحق” يقال - لا أحس” 
برابطة تربطني بها أو بك . هذه القصائد 
قد نظمت منذ سنين وم تمد تعنيني . 
أتريدين أن أقف منبا موقف الناقد ؟ 


ف 


الثانية : 


أنت ؟ عقايسك الى لا أقرثها ؟ 


ماذا فى وسعى إذن ؟ لقد سألتك أن 
تتحدثي أنقر إلنهمع عن نفسكٍ فأبيت_ 5 


مه 9 


: إنتك ترفضين أن أقول ما أريد » وئصرين 


الى نظمت” هذا الثمر لا أنت . 


: فلنفرض انني أذنت لك بالكلام . 


( ساخرة ) كرم” عظم منك . إني أحب” 
أن أحدثيم عن « الموحة » > عن النقطة 
العليا التى أسمبها القمّة » والنقطة السغلى 
أو ء القرارة » . القمّة الى تصلبا الموجة 
وهاونا مدقم :إن أعل » «رالقزارة: الا 
تصل إلبها حين تستجي” حركة الاندفاع 
المتوير + 

با أختي ! أما كان الأفضل أن تنشري لهم 
الشعر الذي نظمته وأنت في قة الموجة ؟ 
أنت تدرين أنهم «تبمونك بالتشاؤم . 
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الأولى : 


في أزدراء ) القمّة ؟ لا ثويء على القمّة 
إظلافا .. للق اكت اققاتد بازد خة 
أبلغها. وما القمة بعد ؟ انها بداية الانجدار. 
أما القرارة فلدست إلا الاستحام الذي 
«نطوي على بذرة التحقدز إلى الانبثاة, الحار 
والصعود إلى القمة التالية ‏ 

سقولون حين يسممونك : ما قممة الصعود 
إن كانت القمة نفسها باردة ؟ 


مها يككن فإت” عنواني « قرارة الموجة » 
متفائل . 


2 مكذا كت تقواين عن ( شظاءا ورماد ) 


إن م أخطىء . 


: كلا . إن الشظايا قة عالية حة] » ولكن” 


الرماد هو النباية الى لا حياة بعدها . أما 
الموجة فبي لا تركد أبداً » والنقطة السفلى 
فيها لست إلا القفزة الجديدة حو القمة . 
وهككذا ترين أن ( قرارة الموجة ) يرى 


"6. 


الحماة على صورة تعاقب هم وانحدارات 
لا نهاية لها » وإذا كان هذا الشعر قد نظم 
في منحدر الموجة فإنها محضص صدفة 
لا أكثر . 


0 أعنا . ولكني أحب” أن أعترض على ثيء 


إن سمحت . 


: ( في ضيى ) كا تشائين . 


( قرارة الموجة ) إلى ( طريى العودة ) 
تمارأيك ؟ 


: فكرة ذات إمكانيات . أتعامين ان" هذا قد 


خطر لي أنا نفسي مراراً ؟ إن قصيدة 
( طريق العودة ) كبيرة الدلالة وأنا أعدّها 
مفتاح الفلسفة التي قامت عليها حاتي . 


: اتفقنا إذن . فلنسمه ( طريق المودة ) . 


: كلا . ليس في وسمي أن أوافق . إرت 


القراء سظنون العنوان غواية لا أكثر . 


للف 


٠: الأول‎ 


التانة : 


الأول 


سبمحسبون أنى م أجد عنوانا بلخص عقدة 
الديران ويدل” عليها فلجأت إلى تسميته 
اسم إحدى القصائد : الواحدة الأثيرة 


إلى قلي . 


: وماذا لو ظنّوا هذا ؟ إن ديوان شعر ما 


العنوان . 

هذا ما لا أوافى عليه . إن العنوان لسسإلا 
مرآة صغيرة تعكس فترة من حماة زإخرة 
عماشها الشاعر ؛ ولا بد" لكل فترة في حماة 
الشاعر الحق من اتجحاه مميز . انه شيء قائم . 
وهو محتم المنوان . 

رأي متمنّت . تمر جحدية أكثر مما 
ينغي . وبعد فإن عنواتك العتيد ( قرارة 
الموجة ) لا يمثل القصائد كلها . إن" في هذه 
الجموعة قصائد لا تقم تحت هذه الفلسفة . 
هذا حق” . وأنت المسؤولة . لقد حذفت 


"١ 


الثادية : 


نصف قصائد هذا الديوان . أتكري هذا . 
إن لا أنكر , هذه القصائد لم تعد تروقني 


وقد سدفتيا , 


ولكنها مقاييسئك أنت » أنت التي م تنظم 
هذه القصائد . وليس من حقك أن تتحكي 
في شعري أنا, أميامك ديوانك أنت فاحذفي 
منه ما تشاثين . 


ألا يبدو ان فتاة” أخرى هي التي ستتحم 
في شعري أنا ؟ واحدمَ لا أعرفها الآن » 
ستقنبيع من المستقيل وتواجيني ولن بروقها 
شمري , أغنيق هذه الأخيرة التي تنتفض 
فمها الوردة الخراء وسفحر المع الحتدئة 
قبها ... هذه » الأغنية 0 ا أنا أجل 


( كأنها لا قصغي ) حه] هاذا أبقبت من 
( قرارة الموجة ) ؟ 


؟؟ 


الثاننة : 


الأولى 0 


يكفي ما أبقنت منه . إن القارىء سألف 


الفلسفة . ألا يكفي أنك ملآت بيبا 
( لضة الزمن ) و (الشخص الثاني ) 
و(سخرية الرماد) و( يحكى أن" حفتّارين ) 
و(صلاة الأشبام) ؟ بل ألا تتكفيك قصيدة 
( طريق العودة ) ه ذه القصيدة التي 
تولعين بها ؟ 


: إنها تل تلخصني . 
ة: طبع تلخصّكٍ . ولهذا أراني لا أنسجم 


معك. إني أ حب" طريق المودة ولا أستسسغ 
كرهك له وثورتك علبه. اسمعي ما تقولين: 


لمادا نعود" 
ألدس هناك مكان وراء الوجود' 
نظل" إلبه نسير 
ولا نستطبع الوصول' 
( في لهحة عالمة ) حقا » لاذا نعود ؟ إن 


ذلك 


الأول : 


الثانية 


طريق الرواح مملوء بالحباة وامال دامًاً . 
وما نكاد نقركر الرجوع حتى يركد كل 
شيء > وتلوح الأشاء جامدة مملّة . طريق 
الرواح يعرضعلبنا الآشياء أول مرة فنراها 
بلبفة تخفي ما فيها من معايب »2 بينا يقدامها 
لنا طريق العودة وقد فقدت' جدتتها . 


: واأسفاه. أنت إذن تؤمنين أن” آمالنا 


هي دائًا أجمل من تحقتقها . أترى الكأس 
أعذب حين لا نملكبا ؟ أتصبح بلا طعمر 
إذا نحن بلغناها وتتاولناها ؟ 
( ها زالت تحم ) تمامً. أنت تلخصين 
فكرق الي جاءت في قصمدة(وجوهومرانا) 
في « شظايا ورماد » حمث قلت : 
كيف حين | فتلت كاسي” أرسذ 

ات دموعي و أيفد' ني ارتواء” 
وهذه عين صرختك في قصصدة (الزائر الذي 
لم يحىء ) في هذا الديوان : 


لف 


ولو كنت جلت" ٠.‏ 
أما كنت تصبح كالحاضرين وكان المساء" 
يمر ونحن نقلتب أعيننا حائرين 


: صرختي طبعاً . وأا أحيتها . أن بجيء 


زائري المنتظر ليس إلا قمة الموجة» 
وتحققه ينذر بالنحدر . 

إنك يا صديقت لا تقوين على التحديق في 
الأشاء خوفاً من أرنى يكشف طريق 
العودة ما تخفيه النظرة العجلى . أليس هذا 
هو السر فى قصدتك ( لنفترق ) فالهاذا 
أردتٍ هذا الفراق وألمحت عليه ؟ إسعمي 
أبساتك : 


وما زال وجِبُك مثل الظلام »له ألفمعنى 
وقد يعتريه جمود الصتم" 
إذا رفع الليل كفكيه عنما 


هكذا تحاولين أن تهربى من التحديق في 


ه51" 


الأشاء » وتو ثربن أن تستبقي على عينيك 
غشاوة تحجب عنذك كل شيء.إنك تذكر ين 
أن تلغي القمة لثلا” ل لك المنحدر . 
وعقتين أن تصلي إلى نمساية الطريق لثلا 
تضطري إل الرجوع . وتحيّين ... ماذا 
تحنين أنتٍ ؟ إنك بكلمة واحدة لا تحدين 
اليغوك ]إلى أي مكان . 
وما قيمة الوصول إلى مكان ؟ انظري إلى 
الوصول الذي حققته في قصيدق ( وجوه 
ومرابا ) . 
( ساخرة” ) أوه ... قصدتك تلك ... 
حيث تطمين المرآة ؟ اتذكرين لمانذا 
حطمت المرآة ؟ ْ 
طبعاً . لقد كان ذاك شيئاً لا أنسام . 
كرحتي داخم تعيدة سصدة » وقد 
توقعوا جميعاً أن أفعل : 
وقد خررجت علمهم بهذه (الفقاعة السوداء). 
ماذا ؟ لقد أدركت أنك وصلت . وبدلاً 


الف 


من أن “تستعدى بالقمة ذهمت إلى المرآة 
تبحثين فبها عا ستاراتك التى لا 'تامس». 
قول لي حقا لماذا حطمتٍ المرآة ؟ إنك م 
تقول هذا لأحد قط ؟ 


م أقلنه لأحد ؛ ولن أقوله الآن . 

لا داعى لآن تقولى بعد . أولا أعرف كل 
فى فتلت 4 أرق عدون - الرضول 
والتحقق #«وقد أخافك وحكك: ند ارا 
لأن ظل القمة كان متعكسا عليه . 

وما ظل القمة فى اعتماراتك ؟ 

التتعادة ا ناه 

أنت لا تفبمينني على كل حال . 


عن يكن عد لفك القت بالمر] عل الارضن 
وحطمتها لتبربي من القمة التي تخيفكك : 
الوصول . 


وهنا كانت السخرية 5 تقد أت ف مرو 


يدف 


الأولى : 
: ربما . ولكني أجادلظلاً هذهالمرة وبعد فن 


الثانية 


متمتكس) عل كل نشظنة من تخطانا المراة, 
لقد تعدادت” وتحزأت' نضي . إن هذا هو 


ما أكرهه . 


ة : لآنك تكرهين الوصول وحسب . إنك م 


تطبقي أن تصلى مرة » وعندما تحطمت 
المرآاة تعداد وصولك فم تطمقي الموقف . 


: وماذا كان سبقع لي يعد ذلك؟يبعد الوصول؟ 


الانخدار إلى القرارة . 


: وحيف تستطيعين الاستمتاع بالقمة إن م 


تقرري النزول إلى القرارة ؟ كيف تنعمين 
بطريق الرواح إن كنت لا تطبقين طريق 
العودة ؟ قفي إذن حيث أنت با صغيرقي 
واغضي عبنيك © أنمضيها بسرعة لا 
يشرق الضوء - أو ياوح لك القمر وهو 
يسخر منك ا تصفينه في (سخرية الرماد). 
أنت تحبين الجتدل . 


م114 


ال 1: 


أنت ؟ طمف من الماضي. شىء كان ول بعد 


اني أقوىمنك معذلك أنظري كبفتتنحين 
لي وتدعبنني أعيش على الورق» بينا تلوذين 
أنت بالصمت التام . 

أنت تتغلمين؟سرعان ما ستتعبينمن المقاومة 
وتهريين . انك تنسين الأشاء بسرعة»ولا 
تحبين الثبات على أى ثيء . انك تبتدعين 
الأساليب لكي تغيري أي طريق تسيرين 
فبه . إن الزمن يدحرك في كل مناسبة . 


( تنتفض في شبه خوف ) الزمن ؟ 


ة : أنظري كيف أفزعتك الكامة ؟ 


افي لا أخاف الزمن . الى أسأمه وحسب . 
ولعلي أتعب و5 مصاحمة أفكاري 5 

ان « قرارة الموحة » أفصح منكفي الحديث 
وكش صراحة : أنظرى الى قصدة ( لعنة 
الزمن) انك ترمزين لازمن بالسمكة المنتة التي 


اللا 


الأولى : 


كانت طافبة على سطح النبر ذات غروب 
خلال نصف ساعة متأولة.قضاها الصديقان 
اللذان تتناول القصصدة قصتها . 

طبعا يكون لازمن تأثيره. أنظري للظروف 
التي كانا فمها . 

ما لما ؟ لقد أعطيته) في أول القصيدة 
خير ظروفمكنة :طبيعة ملاطفة “وغروب 
وديع يفرش ألوانه في, خدمة الحبين اللذين 
يحاولان إحماء ماض قد انطوى وسذل كل 
منها جبداً مخلصا في هذا الاتجاه وقد نحم 
الغروبفعلاً وحقى المعجزة وسعد الصديقان 
ولكنك وأنت ما أنت تدخلت فوضعت 
السمكة الممتة في الطريق . 


: ( تبتسم ) أنا وضعتها » إنها كانت طافية 


على الماء ولم أضعها أنا هناك ؟ 

انها بجرد سمكة مبتة » وكان في وسعها أن 
تظل كذلك لو لم تصري أنت على أن تكبر 
وتكبر . 


الثانة 


« في احتحاج » أنت تتكين وتحسنا . 
ان السمكة قد بدأت تكبر فحأة : 

لانها القيا بالمما إليها با ساذجة . 

« في جبل مخلص » لقد قابلاها بالشفقة اولا 
الموت وحرارة الحماة الى نحا في تحقرة 
اتريدين ان تقولي أنها كانا يستطيعان ارن 
ممتة في تلك اللحظة ؟ 


: ان الصديققد رفض انيلقي باله إلى السمكة 


الا تذكرين احتحاجه القوي” على الفتاة في 
بعض مقاطع القصيدة ؟ 


انه لم يكن خائفاً 


ة : طيعا . هكذا بدا . ولكنه سرعان ها 


خاف بتأثير الفتاة التىنسيت كل شيء وعلق 


55 


لقد راحت تثير وساوسه ومخاوفه حق 
نجحت في زعزعة ثقله » ومهبدت السبيل 
لانتتصار السمكة التي مضت في التضخمحق 
فصلت" بينها وسدات في وجببهما الأرجاء . 
قولي لي » الست أنت التي وضعت بينهما 
هذه « الثة » ؟ 

لقد كانت الجئة موجودة » ولا أن لى أن 
بها . كيف كان يمكن الا أخاف ؟ 2 


: ان السمكةفي قصيدتك رمز للزمن أي الفراق 


بين الصديقين أليس كذلك ؟ 
تماما . إلى أعتقد أن فراق عشرة أشهبر بين 
الأصدقاءيحعلمن المستحيل ان بعودوا أصدقاء 


ة : أغرب عقيدة. ولاذا ؟ اذا سمحت بالسؤال 


فض 


الاولى :5 


الثانية : 


الأول : 


لأهم لا بد ان يكونوا قد تغيروا خلال 
ذلك وغمت في أنفسهمترسبتات زمنية كثيرة 
تحعلهم غرباء الواحد عن الثاني . 

ما هذا الزمن لتخافيه إلى هذا الحد” ؟ ان 
التغير مها كان عميقا لا يبعد الانسانت عن 
انسانيته التيتبقى جمعه بالآخرين مها كانت 
صفتهم . لكأنك تفترضين ان الناس أصلا 
منفصلونولا يجمعبم الا الاتصال . أما أنا 
فأؤمن بأن قيام الصلات الودية بين أي 


رأيك هو الغريب . إني أقفي أشهراً طويلة 
أحيانا قبل أن أحس بشيء من الانسجام 
مع انسان أراه كل يوم . 


: سر با أختاه أنك محض ظل الآن» وخير 


لك أن تعودي الى قوقمة التاريخ التي 
استدعبتك منها وأنا أهيء (قرارة الموجة) 


رفض 


انى لا أطقك . أنت الشخص الثانى الذي 
ها » قصصدتك ( الشخص الثاني ) . كدت 


على وشّك أن أنناها و ضي دليل حي على 


أنت الشخص الثانى . 
رائع. ان هذا يناسبني وأنا راضية. أتحسبين 
أن الناس يخلون من ان يكون فيهم شخص 


رق 


2 


: ماذا نفعك هذا ؟ 


ان في وسعي أن أصافح هذا الشخص لمان 
با صديقق . انه أقرب إلي منك . 

ان الشخص الثانى : ارد » هازىء » يلا 
مشاعر . 

هكذا ترينه لأنك الشخص الأول دائًا . 
لقد أردتٍ ألا تتغير ي قط » وكأنك صغتٍ 


ترق 


تفسك وفق قالب عوذجي . وعندما عدت 
من الولايات المتحدة عام ١46١‏ تخبلت أن 
اسان ععدانك ]رقف ولد وترعرع ؟ في داخل 
كل انسان عرفته في أرض الوطن . قولي 
لي هذا وحسب : لماذا م تفقرضي ان انسانا 
حديداً قد ولد فيك أنت كذلك خلال 
أسفارك في أقطار الدنيا ؟ لماذا لم يخطر لك 
أنك أنت الشخص الثاني ؟ 


ألم أقل لك انك تلقين بالك إلى الزمن أكثر 
مما ينبغي ؟ أليس الشخص الثاني هو عين 
السمكة المتة ؟ 


: هوائقفقسه . 


0 هل تصافحمنني ؟ 


اني لا أحبيك . 
شأنك إذن . 


نلف 


الأولى : لقد آن لي أن أعود إلى قوقعتي ؟ تسمينها 
ولا أظننا سئلتقي ثانية . 

الثانبة : أما أنا فإن نفسي الجديدة تنتظرنى في مكان ما 
من المستقمل القريب . وسأذهب للقاءًا . 

الأول أرصو الا يطول حقك عنيا:. 

الثاندة : مها طال» فلا بد لي من الوصول»وسأجدها 
في النهاية وأصافحها . وداعا يا رفيقة . 

الأول : ( لاترد » تختفي وراء الضاب ) . 


21/1١ 
نازك الملائكة‎ 


الف 


أول الطريق 


ريج تعصف والمنحنى لا يعي 
وجمغمة الهاجس_ المتبدد قَ مسمعى 
٠.‏ 5-5 . 1 1 
وهذا الطريق الذنى سليته "خطاى السكود 
شْ 0 رٍِ .2 ِ ن 
- مخيف اللمعابر. 'يشبه لوت المدون 
أحس السزاب 
وراء المضاب' 
ولس في لونه مصرعي 
وانت بعيد” وراء الظنورتف 


وفنا 


لنلتق غ6 عد إى: أخافة المساء الغويق الضياء: 
أذق ماركا من أساق” المر قن بيطوى القضاء 
تقل أفداعة. السوو يوخ مويه العنا 
وطفكا 4 عدات أخثى أذاه عل تحمنا 
فعين الإله 
غفت" عن أذاء” 
وقد لستعصسار هيب" البكاء 


و0 قِ ايتساماتن ا 


لنلتق .. ما أطول الإنتظار على الخائفين 
اناق ع كيتنا فكرة عو عيو سب » النينين 
هنالك ترصدنا نجمة من هوانا الرقسق 


د ديا قينا كاري سكيق 


كنض 


وراء الجراح 
ولسع الرياح 
بعيداً وراء: كروف الآنين 


هتالك يسدا 5 طْر 0 


هنالكت تبتدىء الذكريات سجلا جديد 
وتيدو حدود طريق يشق الفضاء المديدً 
وما كشفت عن خفالاه حتى عيون الخيال 
5 0 فيه 
إلى ألف تيه 
سدّى يتحرى الزمات البليد 


أفىق 


خطانا فنحن وراء الخال 
© 


سنحنيا مما في عوال احافلق الوعود 
ولك ليلك بسع الحعاض: واعطر "الوارواة 
سينيجس الاءٌ حيث لمسنا أدم الثرى 
وبرقص حول خطانا بأجنحة من شذذى 
ستمحو الزامان 

وننسى المكان 


٠‏ و و ام 


هنا 
ع أل و 
إل تنا النطوى 

سر ينا! 


١٠و؛*/عءلم‎ 


فرق 


زر أصفت” الكل 


وللن تخلقفين العطور 
والليالي تدور ؟ 

ولن دفؤك المسحور ؟ 
للدجى ؟ للقبور ؟ 

0-7 0 
ومن أنت والتمووي: 
رحلوا في سكوين؟ 
والآمئ + يا أغانى , دون 
دفعتها عيوت” 

7 5 
م ملأة بك الأقداح 
وسقينا الرياح' 

م متنحناك 0 للأشباح” 
في رضا وسماح 
ج# جد عسقخ 


خرف 


فايحثى فى شعاب الوجود 
عه ١‏ لقيو 
حننا ندريت” بالوعود 


وهو ليس يعود 


فق 


دعوة إلو الأحلام 


ونال لاد ين ان شيل 
ولين لمجي وخدود الدجوم تنادي بنا 
تعالَ تفعد ‏ الرقق: وعد اخيوطل الكنا 
و طني ع راق امال 2 تنا 
+3 خخ واو 
ا مغ بكوق دار جزيرتنا الساهده 
رخفي اع الرقزي. انان “أقدايها: الشارده 
ويأق ادوع افيلقي بأندائه البارده 
وينبت حيث م ولو و واحده 
+ جد 4 


الف 


و5 8 


ف 317 متم توه ا العو 
وفرح في علزلة اللامايق واللابِشَئ 
عدا هما [لحية لاسنطيه الذكر 
إلذا الرسول: فحن كوراء امكداد” الفكر 
+ عد ا 
نشحك آنا الحلا صيدين :قوق التلال. 
بريئين نركض فوق الصخور ونرعى الال 
شريدين, ليس لنا منزل غير كوخ الخيال 
فخي اتبداء تراغ اانا فى رمال 
+ + 16 
حك 101 ص انال لأسن لالد 
وكا فيه إلا كان قر :تينم 
حبيبّين نحميل عبد هوانا إلى الَعبّد 
يباركنا كاهن” ايل تفي اليد 


- - 


ه؟/وة/مديوه 


زارفا 


الشهيد 


في دجى الليل. العميق 
وأسه النشوان: القوه عفنا 
وأزاقوا ده الصاق" الكرها 
فوق أحجارر الطريق 
+3 خخ و 
وعقابيل الجرهه 
حماوا أعباءها ظير العمود 
ثم ألقتواه طمعانا للحود 
ومتاعاً وغنيمه 
+ خ# ا 


أفف 


وصباحياً تنوم 
وأهالوا حقدم فوق شرام 


عارام” ظنّوه لن يسقى شذاه 


ِ 


م ستشانوآ :ونسوه 
0-7 
والليالىي في سراها 
شبيدّت' ما كان من "جد ثقيل. 
كلما غطوًا على ذكرى القتيل 
يتحدام شذاها 
0 0 
تحيبوا الإعصار يلوى 
إن تحاموه 0 أو جدارر 
ورأوا أن 'يطفئوا ضوء النهار 
غير أن المجد أقوى 
+« عد عاد 


ضف 


ومن القيرر العظير 
ُ بزل منبعثاً صو تّ الكيين 
طيفه أثبت من جيش, عنيد 

جد جد عو 

وسيبقى فى ارتعاشر 
في أغانينا وفي صبر النخيل. 
في 'خطى أغتامنا ف كل عل 
من أراضينا العطاش_ 

فآ 
فلِيُجِتّوا إن أرادوا 


دوتهم .. وليقتاوه ألف قتله 


فغداً تبعثّه أقواة دجله 
وقرانا والخحصاد 
# بخ #* 


رض 


نا ممتي الييناء 
منحوه حين أردوه شهيدا 
ألف عر » وشبابا » وخاودا » 

و ا .وا 


+ ق 

إته عاد نبيًا 
وهو قد أصبح ناراً 5ع 1 
فِ أمانينا وثأراً بو 


؟ عإة/مةو١‏ 


أخرين 


لعنة الزمن 


كان المغرب لون ذبيح_ 
والآفق كآابة بجروح_ 
والاشباح الغامضة اللون تجوس الظامة في الآفاة 
والنبر طتوية سوداء 
والريح مراوح تكراء 
والعفية- اأوضل سردا 
مضغبا الظامة في استغراق' 
تاذت خطوات الظامة ترطم جو الشاطىء في استغراق 
والصمت يفكر في الأحداق 
عد عق 


ا 


كنا نتبع نعش الضوء 
ونزاقب خطو اللاشيء 
إثنين_ يلوح على استغراقها المُبهم لون" العمشاق 
كنا نرب كاس الآفق. 
ترصع من أوشال الشفق_ 
وتصب الحُمرة في قلق 
في سيقان, صفرر الأوراق 
في سيقان عرتها الريح من الألوان » من الأوراق 
ومضت تبكيها في إشفاق 
5 5 
كنا كلأمواج الخرس_ 
في عينينا لون الشمس_ر 
في وجبينا الوقرين أخشوع المغرب والأبد الخلاق 
حنا همس كالأنداء 


"12 


كصدى يحداف فى الماء 
لم تقطعً صمت الظاماء 
بمدامع ذكرى أو أشواق 
2 الظامة ف صت الأععماق 
003 
وأراقة المغرب ألواته 
لم يبق بناء م تحمّر أعاليه » لم يبق زقاق 
حتى في أصفرة خدينا 
حتى في وجمة قلبيسنا 
أحسسنا اليقظة والاونا 
حتى في دمنا » في الأعراق 
أحسسنا شيئاً كالثورة في الدم » في الأعين » في الأعراق 
+* * * 


"82 


حتى طرق الاضي الخربه 
تلك الآفاق المكتئبه 

لاحت واضحة الصمت يغازهها ضوء القمر المشتاق 
لا فيها أشباح حيرى 
تتبعنا غاضبة غيرى 
ذات عبيون تقطر غدرا 
في الليل » ولا فيها أنفاق 

لفيا" قار نكن فيا الأغراله + حول آنقات 
لا شيء سوى القّمر البراق 
وهجسنا شيئاً منفعلا 
في قلبينا 2 شيئا ثلا 

يلبث" عاطفة بعد ججمود سنين, مرت في استغراق 
وانبجست أشواق وسنى 


14 


وتخرك ف دمئا معنى 
ناري الشوق صد تراق 
وسدى حاولنا أن نسكتّه فهو صد مرح » تواق 
وسدى نطمراه في الأعماق 
++ + وو 
ووقفنا في الظامة نحم 
الموج وبالليل البهم 
ونحوك من الأنجم والرؤيا والآأمواج لنا أطواق 
ونجوب العام ف عربات 
صنعتها أذرع جنات 
من عطر الأزهار الخجلات 
من أسلاك الضوء الآلآق' 
في قمر النهر على أرض. / يلسها القمر الآلاق 
وتناست مولدها الآفاق 
+ خ 4 


"1 


رذ كتياك سن 
1 ا شبه م اه 
في الأمواج الداكنة الصمت » سمعنا شبه صدى خفاق 
ٍ الجنيات الممتقديات" 
يصعدن إلينا في عربات » 
وأجاب رفيقي: لاء هصبات 
ذلك صوت البوج الرقراق 
الاو د المع ان كز الوك االرغوات 
وتخادع أسماع العشاق »> 


عة وإذا أجئة سوك ه 

طانفة :قرف الركة 2 والقاط و فق > إفناذ 
وصرخت :رفيقي ! ايننسير؟ 
لنعد » فالجثة همس نذير 


ىق 


فأجاب رفيقى 


تكير تكبرً حتى 


أرسلها علاق شربر 
7 أسى ودليل فراق 
: « نحن هنا يحرسنا الحي فأي فراق؟ » 
ركنا في صمت براق 
خ# خخ و 
وفيا ال ادر 
للف اتكننا به بوالسيكه 
عادت في حضن الموجة كالعملاق 
وصرخت«رفيقي أي طريق 
يحمينا من هذا الخلوق ؟ 
لنعد » فالدرب يضيق يضيق 
والظامة محكمة الاغلاق» 


فأجاب رفيقي مرتعشاً » والظامة محكمة الإغلاق: 


« نمراب» لن تسامنا الآفاق » 
* + ا 


اف 


وبقينا نهرب والسمكه 
تتبع أرجلنا المرتيكه 
تلك الأحداق وأين إلمرب من لعنة تلك الأحداق ؟ 
وزعاتفبا السود الشوهاء 
سدتث فق وجهيئنا الارجاء 
وأراقت في الجو الوأضاء 
سحياً سوداء ولون يحاق 
حتى وجه القمر السحري غشاه أمسى' وؤظلام محاق 
وتلاثى منسمهة اليراق 
+ *ه 
ورجعنا نسحب قلبينا 
ونج كآبة ظلينا 
تتبعشا الأحداق النبهات بنظرة هزء ليس تطاق 


يفف 


حتى الأغصانف المشتبكه 
عادت تشبه عين السمكه 
وتروع خطانا المرتبكه 
والأنجم عادت" كالأحداق 
والغد' والماضى والدنيا وهوانا في تلك الأحداق 
رسبت وتوارت في الأعماق 


١ةة‎ 


١ 


الو العام الجديد 


ياعام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طيوف 
من عالم الأشباح » 'ينكر نا البشى 

ويفر منا الليل وا ماضي ويجهلنا القدر 
ونعيش أشباحا تطوف 

نحن الذين نسير لا ذكرى لنا 

لاحل » لا أشواق تشرق » لا منى 

آفاق أعيننا رماد 

تلك البحيرات الرواكد في الوجوه الصامته 
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ولنا الجباه الساكته 

انض قينا ل عاد 

نحن العراة من الشعور ء ذوو الشفاه الباهته 
الماربون من الزمان الى العدم 
الجاهلون أسى الندم 

نحن الذين نعيش في ترف القصور 

و نظل ينقصنا الشعور . 

لاذكريات » 

نحيا ولا تدري الحياة 2 

نحيا ولاانشكو » ونجبل ماالبكاء . 
:ارك ا كلاه افق لساك 


+ خ# عد 
ياعام سر"ء هو ذا الطريق 
ياوى خطاك » سدى نؤمل أن'تفيق' 


"2. 


وكنا قطعناه منذ زمان قصير 

وكنا نسميه » دون ارتياب » طريق الرواح 
ونعيره في ارتياح : 

يمد لنا كل شيء نراه يدأ 

يكاد يعانقّنا ويصب علينا غدا 

دقائقه نسجتها الى 

وكنا نسميه » دون ارتياب »طريق الأمل 
فا لشذاه اقل" 

وفي لحظة عاد يُدعى طريق الملل ؟ 

وعدنا نسير ويسامنا النحق 

إلى آخر. ضيق 

و يدفعنا كل" شيء نرأه 

إلى يأسنا المطبق 

وتغعر آنا خسرة شعز] وغها لاد 
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وعدن نمج الحياه ٠‏ 


بج ا 
لاذا تعوداً 38 
الس هناك مكان وواء الريجوة" 
نظل إليه نسير 


ولا نستطيع الوصول ؟ 

مكان بعيد يقود إليه طريق طويل 
يظل يسير يسيرً 

ولا ينتبي » ليس منه قفول 

هنالك لا يتحكرر مشبد هذا الجدار 
ولا شكل هذا الرواق 

ولا برسل النبر في ملل. نغمة لاتطاق 
أنصيخ لا في احتقار 

لآن الطريق طريق الرجوع 


ال 


لانّا بلغنا نهاية درب الواح 
ونحن نسير وتقطع درب الرجوع' 


ونذرعه بالدموع 


ألا بد من أن نؤوب 

وتوفلا جنات الرارة موث حل + 
ألم ينطفىء كل حم كذوب 

وها نحن نعم أنّا بلغنا القمم ؟ 
وسرنا على أوجها مرة» ثم حان الإياب 
وعدن نج قيود الآ 

وندرك كيف تغيّر حتى الترابٍ 
تغيّر حتّى الطريق' 

وأصبح كا في ملال وضيق 


/ام >" 


وعاد يصب علينا جمودا عميق . 
* 4-8« 


وعدا نسير 

نير أحاسيسنا الراكده » 
وتصدمنا الأوجه الجامده . 

نسير » نسير » 

نحدق في أي شىء نراه » 

ذا اليك البنم ان نبوا 

نحدق » لا رغبة في النظرً 

ولكن .. لآن لنا أعينا . 

نعلّق » لاشوق “يغري بنا 

ولكن لأنّا سئمنا السكون الحيف' 
ووقع خطانا الرتيبات فوق الرصيف 
سئمنا فأين المفر ؟ 


همه ؟ 


ولا بد من أن نعود 

فليس هناك مكان وراء الوجوة' 
نظل إليه نسير 

ولا نستطيع الوصول . 


١ويولعإل#‎ 


"05 


الأعداء 


نحن إذن أعداء 
من عام لا يفهم الآشواق 
ولا يعي أغنية الأحداق 


كن شا أمسق" 

رد 
من تربة البغضاء 

+ خ# ** 


نحن إذن أعداء 

تفصلنا عوام شاسعه 

حدو 5 الجبولة الضائعه 

تنُث في دروبنا المستحيل 

ززع لش امنيب ار يل 

بحن عن الباب 

1 الحابي ' 

يغرى بنا الصحراء 

نحن إذن أعداء' 

ترقد في أعاقنا الذكحرى 

مشاولة » ضائعة ؛ حيرى 

القت يُلقى فوقها ظلا 

والحقد لم يبق لها شكلا 


كف 


ولشة الأيَام 
فوق الثرى أشلاء 


خ# 8# +* 


نحن إذن أعداء' 
من أمسنا أودت بها الآيام 
وإن تكن قد خلفت أشياء 
في الّقَل الفارغة الجدياء 
في الأوجّه الذاويه 
عردب ف الظاماء 
ج# #0 


ذف 


نحن إذن أعداء 
وإن طغت في دمنا الأشواق 
ودبت اليقّظة ف الأرماق 
وبيسا عوالم شتى 
اتداركها 5 يعي الموتى 
حث الثرات رمن 
وق خطى العابرين” 
وضجة الأحياء 


هوك لد حل 


حصاد المصادفات 


حينا يرقد الهوى ميّتا فو 

ق تراب الأيام_ والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوّة 

لع لعبدر مغلفب بلظلام 
وتوت الألوان في المقّل الجل 

باع في تحسيرة وفي استسلامم 
ويذيع الفراغ أغنية الجدً 

ب وتطغى الفواضى على الأنغام. 

+ + ا 


51 


حينا 'يصبح الهموى قصة كا 

نت ومرات بالكون منذً عصور. 
عشّش الصمّت في خرائبها النك 

0 خلف الخيال والتفكرر 
وطوى نيّضّها انصباب البرودا! 

سر في كل شيقق ولشعور. 
وخنود الفراغ لف" صداها 

تجمود المو تى وصمت القبور 

5 > 

وتحس الغيون” أن" عيوتا 

ناك كيبا الس عاد .مادا 
مشا الا ا 

تصرح الشوق والصدى والسهادا 


"6 


ضاع في جوها النداء وردات' 

آهة في السكون. تتعى المنادى 
وارتّت في أنحائها رغبات" ال 

أمس والذكريات عادت” "مادا 


+ ا د 


عندما ينطوي النداءء لسن 

كامات” النحوى لوي الآمانى 
وتحس القاوب' أن قلوبا 

كدت 5 أصابع_ النسيان. 
عتكبوت الممود شبك فيبا 

عشّهُ والسكون لف الأغافى 
وار السنين جر على الآث 

وأقر تر اللالون_واللاً كيان 


الف 


ربا يلتقي هنالك طيفا 

ن_من الآمس. في شعاب طريق,ر 
تعواتو اطاة: قن كا هن 

لكة الحب في الزمان السحيق. 
7 2 
ئي برو يتين كل عل الآ 

خر_خابيالعيون ميت العروقر 
لا 0 يلوح 2 أعين ص 

اء غرقى في لج صصمتر عميق. 

+ عد 4 

ينماد «الضادناق دا 

نر كتجمين_ في امتداد الفضاء 
وناك لخهاه غراف 'النيا 

ضي بشبئه ابتسامة جدباء 


ينف 


ركنا الها التعكة و 

لق طا » في بررودة الغرباء 
م سارا كاتا لم تكن ىو 

وااحاء عطفق وزاء امام 


١ىوةو/ل‎ ١مل‎ 


"1 


النائمة في الشارع 
في الكرادة » في ليلة. أمطضار وريام 
والظامة” 27 ا ل ليس بزاح 


إتتصفة الليل وملء الظامة امطار” 
وسكون” رطب يصرخٌ فيه الإعصارً 


والحارس عن احبنيا مرتعد الخطوات' 
يكشِفه ابرق وتحجحب هيكله الظليات' 
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ليل يجرفه لجل ويلجشه, البراد 


#2 د رن 


في منعطفام الخارع » في ركن مقرور. 


- 


حرست اطلتعية رق بيت ميجور 


3 0 5 
كان البرق يمر ويكشفف جسم صبيه 
رقدت' يلسَّعُها سوط الريح_ الشتويه 
الإحددى عشّرة ناطقة في خدايها 
قِ رفة هيكلبا وبراءة عينيبا 


م 


راقدات' فوق رخام. الأرصفة التلجمه 
تعورل ‏ حول كراها ريح تشرينيه 
ضمت كقّيها في تجزع في إعيام 
وتوسّدت الأآرض الرطبة دوه غطاء 


هص 


لااتتقق ل تعمل عن زعوال ار عيفد 
والمنى تلح هيكلها تعمل السية 
ظمأى »ء ظماى للنوم. ولكن لا نوما 
ماذا تسى ؟5 ألبرد 1 الجوع ؟5 أم الى ؟ 
ألم يبقى ينبش , لا يرحم مخلبه 
السَبّدٌُ يضاعفه والحّى تليبةه 
2 الى ييا ممستنورآ وحشيه 
أشباح تركض » صيحات” شيطانيّه 
غينا تحني «عينيا. وداق “لا لظو 
الظامة لا تدري » والمّى لا تشعر 


و انل الطقلة وافقة . جين الفسر. 


حتى نخبو الإعصار” ولا ال ب يدري 


يفضا 


أيَامٌ طفولتبا مرت" في الأحزات, 
تشريد » جوع أعوام” من حراماتر 


إحدى عثرة كانتا 0 لا ينطفىم 


- 


والطفلة جوع أزلي » تن 4 ا 


بكر انيد ينصت أو 0 


والناس د 78 الأووني عدوي 
خلف وداعته اختب امه العروف: 
والجتمع البشري صريع رؤى وكؤوس 
والرحمة تبقى لفظاً ع في القاموس 
ونيام 2 الشايج يبقوانة بلا مأوى 
لا حى تشفع عند الناسر ولا شكوى 
هذا الظل” المتوحش ببسم المدنيله, 
ات الأحلي > نوا عسل الاشاتة 
قف 


مرنية أمرأة لا قيمة ليا 


« صور من زقاق يغدادي » 


ذهبت ول يشحب ها 0 ول ترجف شنا 
م احبولادات قصة موتا تروى وتروّى 
0 : تفع أستار تافثة “تسيل أب وشحوا 

ا بالتحديق حتى لا ترآه 
إلابقنة ميكيق النوير: تررعتظه اللركتر 
نبا تعر في لدرؤية ظل كد عاونا عدا 
فاوى إلى النسيان في بعض. الحفر 


زفقل 


برثي كابته القمَّر' . 


لي 2 د 


والليل أسم نفس دون اهتام » للصباح 
وأتى الضياء بصوت بائعة. الحليب وبالصيام » 
بمُواء قط" جائع لم تبْقّ منه سوى عظام » 
بقار ات البائعين » وار ارق والكفاح » 

بتراششّق الصبيان,الأحجار في عر ض الطريق» 
سارب الاء المموث ف ال 1 0 8 
تلبو بأبواب السطوح بلا 

فِ شبه تسياتر ميق + 


١ىفةهمء/؟/4‎ 
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من رحيق, وورود شفقيّه 
وأراقوا في رباها "صورآً 
من حنان, » وتسابيح نقمّه 
ثم قالوا إن فيها بِلْسَما 
هِيَاتَهُ لجراح, البشريّه 
وأردتها فلم نظمر با 
ور جعئنا لأمانينا الشقيه 


و 


اللايين عيون ظمئت' 
عز أن تملك ساوى واحده 
والملايين شفام عطيشّت 
ليس تنْوبها الوعود البارده 
ذلك المعمّل هاتوهم فقد 
أكل الليل العيون الساهده 
وأمروه. عل أش اتنا 
لتَرو!ا لون دمانا الجامده 


* + «+ 


عم نا كان طريقا معتماً 
فانيروه إلى القبْر أخيرا 
وضبانا كان جرح ساهدآ 
يشرب الملّويقتات السعيرا 
وَأغانينا رضتناها ‏ أسى 


ك1 


ونعنعاها حون .رههنا 
وهو آنا والدى بعناها 
واشترينا با حزنا كثيرا 


+ ا و 
أبن ذا كالنبْع ؟ فيأي ضحى 
سثلاقيه ؟ وفى أي ليله ؟ 
ل 30 2 في أعمارنا 
ظامات ليسفيهاطيف شعله 
عه نا واعكر را “1 
ألف قيدٍ فيالأكف المضمحله 
ووجدنا درينا لقره 
نا النا اموق الو تى أده 
د عد 
حدةوةا عن رخاء ناعمر 


يشفا 


فوجدنا درينا 'جوعاً وعرايا 
وموعنا عن نقاع وشدفق: 
فرأينا حولنا قبح وخزنا 
وز تنا فِ شقاء قاتل 
واكفاط ذه ا هاو نا 
وعررينا وكسونا غيرنا 
وكبتناالية راداي 


+ خ* ا 


أبن تلك الأرض؟ من حجيها؟ 
نحن شدناها برتات الفوؤوس_ 
وأجعنا في الدجى أطفالنا 
لنغدها وجدانا بالنفوس 
وزرعلنا وحصدنا عمرنا 


54 


وجندنا ظامة الدهر العبوس. 
و يعدا أر ضا من دمتا 
ومتحتاها لآرباب الكؤوسر 


أبنتلك الأآرض؟ ه لحان لنا 
أن نراها أم ستبقى مغلته؟ 
م تل فينا حنينا صامتا 
وابتبالاً في شفام مطيّقه 
واللايين حنين جارف" 
خلطئ ورؤى محترقه 
افتحوا الباب فقد صاح ينا 
صوت آلاف الضحايا ا لمر هقه 


1/4 


حك وار 
فيه دفء أو بريق أو ليوته 
وحشاء الدمْعٌ ,ملحا قاسيا 
وشكاياتٍ وجوعآ وخشوته 
و خالطهة الصيرً و 
قد صي رثا في شحوب وسكينه 
لعنة الحس علينا إن يكن 
غدنا كالأمس أقياداً مبينه! 
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اةو*/١‎ 


لنفترق 


مرق :الآن ماجاء "ىق مقلسنا يرق 

وما دام في قر كأمي وكأسك بعض الرحيق 

فعمًا قليل يطلل الصباح ويخبو القمر'ً 

وتاصيق. الغو ها رةه اكف الفدر 
وفي شفتينا 

وَينوَك” انحن . العكوة "اكه 

مضى .. متاخر؟ وطواه . القكدر 


74١ 


فاق الك 6 نا وال ال كنا حي 
نكر أن كفك الس لكان ضكا العدم 
وما زال: اق قطراك الفيق كله تعنى 
وما زال وجِبّك مثل الظلام. له ألف معنى 
كسته الظلال 
جالَ المحال 
وقد يعتريهء جود الصّنم' 


2. 


إذا رفع اليل كفيّه عتا 


نفترق. الآن » أسمع صوتا وراء النخيل' 
رهيبآ أجش الرنين, يذكرفي بالرحيل 
- - ع 
وأشعر كفيك ترتعشان كأنك تخفي 
٠.‏ >7 اه 7 و 0 ب 3 
شعور ك مثلي وتحبس صرخة حزن وخوفمٍ 
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م الإرتجاف' ؟ 
وفيم نخاف ؟ 
اللثنا. متك 6 دسل 
*# خ# هه 
السك عر م من 5 
لنفترقر الان » كالغر باء 6 وندسى الشعور 
وفي الغد يشرق دهر جديد وتَضى عصور 
وفم التذكر ؟ هل كان غير رؤى عابره 
أطافت' هنا برفيقيئن في ساعة غايره ؟ 
وغير نساء' 
طواة الفناء' 
وأبقى يدا" وبعض” 00 
من الشعر في شفتي شاعره ؟ 


رذن 


لنفترق الآن . أشعر بالبرد والخوف: . دعنا 
عادر هذا المكان ونرجع من حرمت" جتنا 
غرسين سي عه > اد كاراتنا الباهته 
أصداء قصتنا الماتته 


و 


وحيدين_ نحمل 
لبعض القبور 
وراء العصور 
هناللكت لا يعرف الدهر"ً عثّا 


١6/١ 


الم 


سخرية الورماد 


قر جعنا عنينةا وأزاة. الها" 
و لتقا فهيل بتيض : الميقاق: 
حلت ألواح در كا 


ورأى: كيف غنح ما قد غير 
ومطى' قر صة أخرى 
« اع« ادس 


لو رآجعنا غداً اننا النجوم 
نجمّع النكر الذابله 
نستعيد المتوى ونظل نمحوم 
بغول الجلايا بال تكله 
ا د د 
او رآنا الطريق” نُىّ السعكونة 
يتعابميرنا الجامده 
وأخاطنا عي :طون : المدوةة 
من رغائينا الختامده 


541 


وافيل راماد ور طسوال 
عن هوى لَه المستحيل' 

فقوو أعلاقةة تكرت كان 
من دموعي وأحزأني الطويل 


مكب يتزانا العو نسير معفة] 
خدع الليستل مرا 


خلف أهدانا 5 مد عى 
0 


كري تلقن عاذ قمطواء. القدر 
واحتواده شكون المضير 
#6 و # 
وهناك نرى جحثث الأشواق 
في خود طويل, عيق 
ويخادعنا لونمجا البَراق 
ا * د 
ونرى ركب أيامنا الاضيه 
م بزل" لاهث الآنفاس” 
فنَمُدٌ له الأذرع الذاويه 
عله بوقظ الإحساس 
# 2 * 


ينا 


وتران الأجى راكمّيئن على 
ترابة الر'فّد الجافيه 

تلبئ حتف الراتبيلات إلى 
الأقق أعيتها الخابيه 


ويرانا الدجّى فجاة في عيَاء 
في أسى غامق, شار 

واتقتن سس افظداء لخدا 
وى الواقع: البازرد. 


وتعود حواكبه البيضاء 
أعيناً طفحت' بالوعيد 
خ# + 4 


و 


ويشيعنا القَمَر الحادىة 
ببرود مثير غريب 
و يلاحقنا و جيه نارم 
حيث شعوانا بصمتٍ 0 
د د 2ه 
وحن لخبي يارف ‏ الثكاء 
قد طوى حبنا الآفلا 
وبقينا حيارى 55 غرباء» 
تذرع العمر القاحلا 
و ود 2 


لضن 


وهنالك سوفة يغني الرآماءاً 
وسيم متخن حت القنصّر' 

فق آبنانا ومن اتدل ل عاد 
كان بوم لنا واندث 


١ىي4ة(ةلدلد‎ 


تحن 


صائدة الماضو 


ج إلى شطلك الغريب البعيدٍ 
غ عقي ني" الشحبين ٠.‏ إلا 

بك يعد البحث الطويل المديد 
وتراني خلف الزجاج. أجر 3 

أمس” في لهفة المشوق العنيد 
أتحدّى الصخور في الشاطىء العا 

ري وألوي شموخبا بنشيدي 

يود د د 


5 


رلك ما كان ذات" بوم رجاء 
أو سمعت الر باح تصرخ عاد ال 
سحب دقرف ورغمبة عمياء 


أو رأيت النجوم تشكر في أه 
دابيك الشوق والصدى والنداء 
أوالع ستاك اند ها حل 
عنما جديداً وثارتا كررياء 
# ا اع الي 
وإذا وسوست بصدرك أشلا 
ء الآمان وزبحرت في جنون. 


ومضّت توقظ الشكوك و تغري 
لنالتك ' عاصنات ٠١‏ الطموو» 


0 


وتخيّلت أنني بعت ذكرا 
ك وأمفدت” في امود البينر 


فاتتظ رفي » لا بد أن نلتقي بو 
ما وألوي بشكك الجنون. 


وي جلا حلا » وراء الزمانر 
وألم الأفراح من كل ركن 
ألقط الذكريات دون كالر 

من غبار السكون. والنسيان. 


351 


وأناشيدئنا أ صداها 
وأعيد الحياة الأوزاتمر 


ثم أمضي » ينير لي وجبك التأ 
ريخ بحثا عن حينا المغدور 

ذلك الأمس » لو عثرت عليه 
في زوايا التاريخ بين العصورر 

لأبث" انتفاضة الحي فيه 
وارتغاش الصدّى و نض الشعور. 

نم شي معا إليكة » إلى شط" 
طك فوق الأمواج بين الصخورر 


5. 


وتران فجاءة تصعد الل 

لم في طفق وشوقر كلان 
أنا والأمس” كله » نطرق اليا 

ب غريبين. لأسا الأوطصانا 
وخ اكوم ادر ميا 

نعصر الدهْر لحظة من كهواتنا 
ونقوق: الزمان :+ عاذ إلى الك 

وعاد الفر اق و هما كخنا 


١ة4؛5/‎ ٠١ / "4 


5 


إلى اختي سها 


هيا معي فالليل مختلج الدجّى حبا وشعرا 
وعرائس الأحلام تفرش درينا لون وعظيرا 
وهناك في أعماققا نبّرات آطة تغتّي 


هيا معى تتبسم الدنيا إذا أنت ابتسمئت 
ماذا يثير أساك ما دمنا نظل » أن وأنت ؟ 


7 


اليل :يمر فائة خظاة طالا زعت دحا 
والنجم يذكرنا فم سبرت عليّنا مقلتاه 
أختاه هاق 2 يسني فقد حان. المسير” 
ألجد يصرخ ستحث خطاك واشت الكبير 
لاء لاتخافي أن تخادعك الرؤى إن أنت جتنت 
فالليل تعن فنا وفن هنا" تطل الاو امف 


سيري معي فتحراق المجبول. ييصخب في دمانا 
والأمس» تلك" الغرافة الصفاء غات" عن رؤأنا 


ماذا يشد هنا لالينا الحزينات الشقيّه ؟ 
هناك في الآفق البعيد ضباب' شطآن, خفيّه 


514 


سشريق أَنجمّبا على أقدامنا إن أنت جثت 

وصحبتق لنجوب آفاق الوجود » أنا وأنت 
خ* خ# 4 

وصحبتني ونسيت درب الذكريات الكاسفه 


حيث الْرحُنا ثم للمْنا الجراح على عجَّل' 
و:بضّت تتبعئّني خطاك الحائرات' بلا أمل 


أخناه لاش غل الأطئ ستتى. “ماقف كي 
لن برجع الماضي وان ا عليه 2 أنا وأنت 


للهاربون 


إلام نجوب سحيق البلاد ؟ 
منت ازا ينا 
تناو لنا وَهُدة لوهاد' 
و يخدعنا السهوق 
*# خخ |** 
وم أتينا؟ يسائلّنا البخر : ماذا نريد؟ 
وتلحقنا عربات الرياح, وتبقى تعيد" 
تعيد السؤال 


ولاردّ إلا خطوط الّلال' 
على صمت و أواجهنا في الليالي الطوال 


و صو كنا هن حدق 


+« + اد 
ويسألنا الآفق أن نسافر ؟ أبن نسير' ؟ 
ومن أي شيء هر ينا ؟ وفيم ؟ لآي مصير ؟ 
وفي صتنا 
قالوب تدق » ووقع لي 
عل يأسنا فرح لا يطاق فوا بنا 
لنبحث عن جرحر رفر م 


# خ# 1 


وفي 1 نسمع الليل يسخر من سعرنا 
يلاحقننا بالظلام و يغري الرياح بنا : 


7-١ 


يقول الطريق 

نوف البخزة الضف 

يلاحقنا أمسّنا ورؤانا ووجه صددة* 
وحتام ده ظلنا ؟ 


+ ا ا 


وفي سيرتا في الدياجير نص "هزء القَمَرً 
و ضما فِ سناه البرود » وبعض الجر 
سد السبيل 

علينا ؛ ويسخّر مثا الآصيل" 

وينبتنا أثّنا الباخثون عن المُسْتحيل” 
ونه برغم منانا 0 


خا وا 


وتسمّع من “جنبات المسالك ذات مساء' 
فد عاضا :فى الدج اتنا اننا جبتاء 


٠ 


نخاف الأصيل 
ونرحل لا رغبة في الرحيل” 
ولعو اتيرب ذاه .مق ضراع ظويل 
ومن أننا ل تزّل” كك 

57 
وها نحن » حيث بدأناء نجوب الظلام الفظيع 
فعا كوك مروادفلة ل يا وني 
أحيارى العيُون” 
سانلا غنا ن كوت ؟ 
ور كذ أ المتطوع فى باه الفرون 
فيا ليل »يا بحر » أبن نضيعٌ ؟ 


مده 
الولانات التحدة 


ماذا يقول النور ؟ 


« إلى الصديقة التي سألتني ذات 
مساء : هاذا يقول النبر ؟ » . 


ماذا يقول انر ؟ 

أقخوصة" 
ل من رقص ضوء القمر” 
ينسجها من غزلر ناعم 
بداعن- التخل نه اللحدر* 
من نور مصباح يغذّي الدجى 
خرار 6 ويستثير الشجيدر: 


1 


من وقع حداف خفيف الخطى 
يدق فى الظافة حدر ادبن 


# >« اه 
غاذا .يقول التهر ؟ 


قدية » بنت ليال, طوال 
عدي اماهجنا” يراه معافق” 
والليل سكران بكاس المال 
نثشفله يلدقة +- ها ذال فى 
ألحاها بعض حنين_ الجبال 
وخشعة الدج تحت الدجى 
ووقع أقدام الحداة الثقال" 
##إ اود 


٠و‎ 


ماذا دة : 
يقول النبر ؟ 


ان .ى* - 1 
نال ل اال 
فاشو كني الكبّان 5 0 1 
ا . 1 ش 
9 2 2 
يطوي سره السك 
ر 


' 9 . سام . 
زر 


و 2 0 
جمورابى ) 7 
0 0 وعبن جيه 
ف :سفر” الفان العتور 


ماذا يقول النبر ؟ 


اح 


دعي غلاف الس" 1 عيق 
لو كشف الزانبق ألغازم 
سق عمق العذاه الرقسيق 


١ىوءالإع‎ 


قد يكون الشعر بالنسبة للإنسان 
السعيد ترف ذهنياً محضا »ء غير أنه بالفسبة 
لمحزون وسية حباة . وقد كانت القصائد 
الثلاث التالية محاولة التمزي لجأت” إلءبا على اثر 
وفاة أمي في ظروف محزنة عانيت منها معاناة 
خاصة . ول أجد لأللي منفذا آخر غير أن 


أحيه وأغنى له . 


«ن. م.» 


.م 


١‏ - أغنية للحزن 


أفسدوا الدو نت" له ق للقادم الصافي الشعور » 
للغلام المراههف السابح قِ حر أريجر» 
امع ات الا ها 11 سمي ارون 


إنه أهدا من" . عام العدور 


فاحدذروا أن تجرحوه بالضجيج_ 


تنخ 


3 ذاك الغلام الدائم الحزن, الخجول 
ساكن الآمسية القر'ق باحزات, خفيّه 
والزوابا الغييبيات السكوت, الشفقيّه 
اذا خرحة البو ِ وايضنيه العويل 
فليكن من صتنا ظل ظليل 
قينا وأحضان” خفيه 


اج« اي 


وهو يحيا في القوع ارس بيسن العيون_ 
وله 0 0 شيد في تمق سحيقر 
ضائع” يعرقة الباكون في يع ميق 
وسدق يبحث عنه الألم اشن 

إنه يقتات أسرار السكوتر 

رامو فعا - لفن« الغرو ور 


دلضس 


نحن هيانا له حباً وتقديساً ونجوى 
وقثانا. اللقياه. عنونةة. وعناهينا 
وستلقاه مصلينت جا نلقى إهفا 
وستهديه انفجار الأدمع. العذية سلوى 
وستحبيوه أسى أقوى وأقوى 
وتنقطي. ديز ةا" «وينانا 


# « يد 


إنه أجل من أفراحنا » من كل "حب 
تسوققة ألتى. ييا 'للرك تعلينا 
م تل" دافئة ترعش في شوقر يدَيْنا 
ومتطع كان عطر بق أ “فلن 
ولاق حزان عو القلمار مي 
إن نا وق توق كتعاس ]لظا ب 

هد بدماعوافا 


اردلذي 


؟ ‏ مقدم الحزن 


أفسحوا الدربّ » إنه جاء خجلا 
اقيق الخطى كتيب الجبين 
ألغلام الحسّاس ذو الآعين الغر 0 
' قى بتاريخ ألف سير حزين 
تت وينبوعا ك0 دمع سحن 

ولف عمانة. ملل .شن 
له الدموع الخرساء عبر السنين 


"15 


نه حزتنا الصي لقيينا 

ه على غير موعد وانتظارر 
م نَل هادئاً خجولاآً ا كا 

ن وما زال غامق الأسرارر 
جاءنا دافئاً أرق من الدم 

ع وأحلى من رعشة الأوتار 
ففرشنا له طريقا من اللَبٌ 

بقة واطت والتتوع بالعران. 


> #د اعد 
وأخذناه ف خشوعر إلى أع 
عاق أفراخنا:. بو كمعن روا 
ومثحتاه س0 ما جمع الحبي 
من اللونر والشذى لصيانا 


6 


تن لنا الوك :ولاس هن مناا 


وغسلنا حة بدموع 


انه خيطنا الآخر إلى السر* 

وم فيه فق أمينا' الف شيء 
يرال عابت لقا ها نما 

تت » على مسمع الشذدى والضوء 
إن فيه من وجهها وأمانب 

ها وأشواقها بقيّة دفاء 
وهو إحساسها يعمود إلينا 

مراعشا من كياننا كل" جزء 


ارين 


إن فيه ناية الطرف الثا 

في لا هدام الردّى من أمانر 
فوهينا له صلاة من الآد 

مع تخجلى مهمو 8 الالحان 
ومنحناه مسكناً فى ماقي 

نا وحبّا أقوى من النسيان. 


١؟ةءلوإداب‎ 


وض 


- الزهرة السودا. 


0 00 7 كناه هنا 


ع 


وعلى التل فم نعثر عليه 


ج# د ا 


و واه 


"14 


وهسنا باسعه في مع سروه 
فتناست في الدجى ما سمعته 
35-7 
غير أن الفجر حيّى فيأبتسام 
وأرانا في مكان الكنز زهره 
نبتت سوداءً في لون الظلاءٌ 
وسقاها دمعنا لين ونضره 


وآنينآ خافتا ملء الرياح 
كنت فيه دموع البشريه 
# خ |4 


"15 


انها زهرتنا الوسنى الحزينه .. 


أمسّنا في لوتها مازال لدان 
فنحناها مآقينا السخينه 
وحملناها مع الذكرى وعدا 


9” 


١ةوةءلوإكع١‎ 


يحكو أن حفارين 


الزمان يسير 

بدقائقه المبطئات, الثقال' 
ناج اخلعه عريات اللبال" 
مثقلات بأسرارها الداكثات" 
الزمان يسير » يمر الحياة 
وهنالك » فوق يساطر الرأمال” 
حدم خلقتم الخر باق" 

أثرآ من “خطى العجلات' 


؟؟١‎ 


م تل" نحن « في كل" كفر قدوم « 

م تزّل" نحفرً الأآرض في وحشة ووجوم 
نحن نبي هنا 

والزمان يسير 

حفر الأرضُِْ » نبحث عا أضعنا هنا 


والزمان يسير 


وحدتا » وحدنا © في سكواتة 
صامتّينر نراقب كيف توت" 

في يدينا وفي مقلتينا العروق' 
وهنالك يتنظر الحي خلف التراب” 
انو بوفداي" 

أن يطل شروق' 


فضا 


لنعيد إليه الشباب 


« إحفر الآنت وحدك .. ما عدت أقوى أنا 
« إحفر الآرض وحدك .. إفي أحسٌ الفناء' 
«ملءَ كفي وملء ذراعي » أحس الرجاء' 
« يتلاشى بعيداً وراء مدّى المتحنى 
«حيث مر الزمان بنا 

« منذ بضع مئّاتٍ السنين 


يفي 


« وغدا سيمر بنا من جديد 
« فيراكة لوحدك تحفر في تحسرةٍ وحنين 
,2 0 وتحفر أنتَ ركام الجليدً 


« في الثرى » في عروق أن 


م ياقي زمان 
وتدب الحرارة فى الجسد الجامد 
تجسد الرجل الحي في قبره البارد 
وهنالك تحت الدجى ممّتان' 
جامدان, كلوح جليد » 

وير الزمان العنيد 

ا من جديدا 

فيرى فيها صاحبّين 


احن 


لا را في التراب 
درا و العا الخريف" 
في شحوب 
آحفرا في 
ريما حفرا ف 3 
أو عبوس الشتاء المخيف 
1 ِ 6 
يحفر ان عدم و 9 0 
1 5 ا ' 6 030 
8 الآن » فوق الشرى 
و 


الزمان يسير ْ 

2 رفاتي) في الرماك 0 
9 الرجل المت الحي يطوو 

وبرى 

شارداً مفرداً . 

م يعد يحتويه مكان 


يلض 


أو زمان' 

إنه قد أضاع الغدا 

يقي له الأمس والممتان' 

... واستمر يسير الزمارن ... 


ام ديف 


الزاير الذي لم يجوء 


اللرسشاة 
المساء ؛ وصكاد يفيب جبين القمر 
1 3 تقشع نعاض ١‏ انسسة لاله 
59 0 تسير السعادة للماديه 
لك ات ومن السدد الآخر 
0 كرسيّك الخاليا 
5 قيار يمجلسنا الذاويا 
ري بض" لايطال عو ولق لعن 


يفن 


وما كنت أعم أنكَ إن غبت خلفة السئين 


03 


وفي كل زاوبة من رؤاي وفي كل 
فها كمف أعلم أنك أقوى من الحاضرين” 


محسق 


وأنيةه مئّاتٍ من الاين 
يضيعون في لظة من حنين 


وه 6 3 5 3 3 
3 


يمد ويجزر شوتا إلى زائرر لم يجىء 


+ + عد 


ول كنك مقط ووو كا جلها الا حون 
سداد > الفوريهة وار “فى " لد 
باكيم لني > ناقور اد انا 
لبر وعنين هلب أهننا. حاترن" 
ونسأل حتى فراغ الكرامي 
عن الغائبينة وراء الأمامى 


4 


وتفرع "أن الذا مشت زائرا لاع + 
+ ©« عق 
ولو جئّت بوم - وما زلت أوثر” ألا تجيء' -. 
لجف عبير الفتراغ اللوآن في ذحرياق 
وقص" جناح الغيدل واكتايت أغنياق 
وأمسكت في راحتي حطام رجائي البريء 
وأدر كت أنى أحك ا 
ومادمت قد حكت لمآ وعظا 


١اوهعء؟/لهردمح‎ 


امف 


الراقصة الهذبوحة 


إرقصي مذبوحة القلب وغني 
واضدي فالجراح رقص وابتسام 
إسالي الموثتى الضحايا أن يناموا 
وارقصي أنتر وغني واطمئني 
خ د > ا 
أدموع ؟ أسكتي الدمع السخينا 
واعصّري من صرخة اجرح ابتساما 
أانفجار” ؟ هدأ الجراح ونآاما 
فاتركيه واعبّدي القيد المبينا 


0 


ثورة ؟ لا تبُغضي السوط الللحًا 
أي معنى لاختلاجات الضحايا ؟ 
بعض أحزان. ستنسى > ورزايا 
وقتيل أو قتيلان 2 وجرحَى 
خ# 3 ا 
إقبسي من جر'حك الحرق لخنا 
وئمية. ‏ العناك . “الطانات: 
لم تزل فيما بقايا من حيار 
لنشيد 0 يَفِض' بؤسا وأحزانا 
كد ** 
صرخة ؟ أي جحود وأجدلوت, ! 
أتري قثلاك صرعَى دون دنر 
و مات ... فلا صرخة حزن ! 
أي" معنى لانتفاضات السجين ؟ 


زفوفق 


إتقاضات #توق. الشعن شنجنانا 
من عروقر ١‏ ل تبع دماء ؟ 
المحصتادطت” ؟ وبعضص الأبرياء 
بعضهم ل يسقطوا بعد ضحايا ؟ 


اد ا 


م يكن 'جرحك بداعا في الجروح. 

فارقصي في سكرة الحزن المميت 

الأرقاء الخسارى للمكبوت 

إاسعاداتة + لب اذا امتد فى 1 
خ عد ا 


اس 


إضحي لفدة الممراء حا 
واسقسطي وق ». الثرى دون اختلاج_ 
مل أن اتذيجي ذيح النعاجر 
2 أن طمن روحا وقليا 


فروسر 


وجئون با ضحانا أن تثوري 
وجنون غضبة الأآسرى العبيد 
أرقصى رقصة ممتن سعيد 
وابسمي في غبّطة العبد الأجير. 
خخ ا 
أسكتي الجراح تحرام أن يننا 
وابسمي للقاتل الجمافي افتتان 
اديه فلك لد اليا 
ودعيه ينتشي آحزاً وطعنا 
+ لخ ا 
وارقصي مذبوحة القلب عن 
واضحكى فالجرح رقص” وابتسام 
نال لتر ى: لمكا" أن تامزا 
وارقصي أن وغني واطمئني 


١54م‎ 


لقف 


الشخص الثانع 


لو جئت غدا وعبرت أحدود الآمس إلى غدي الموعودا 
وشدا فرحا بمجيئك حتى المععْبّر والباب المنّْدودً 
ولقيتك أبحث فيك عن لتقي من أمسي المفقود 
لو جشتة ول أجد الئل في ألحاني 
وأطل' على روحي مننبك الشخص الثافي 
+ خ +4 
الشخص الثاني » من أعماق, شبور. التيه المطموره 


رفن 


حاكته دقائق تلك الايامم الجانية الغروره 
وترسلب فى عينيه تثاقلها ورداها المذعوره 


وسأبحث فيك عن الماضي في اطمئنان 
فيفاجىء طفتيّ الجرى الشخص الثاني 


+ د جد 


وهناك على الوجه الحسّاس الحيّ الصمت أرى ظَلَين” 
ومكان الواحد في عمنيك المرهفّتين أحس اثنين' 
ويقابلني | لشخصان معا وسدى أرجو فصل الضدّين' 


وسأسأل عا خلفه لي عامانر 


1 


ونيكوها الشخص الثاني الآحمق حتى في البسّمات' 
ا وود يوه 0 » في لبن التيرات 
ل 1 خرمثٍ » مختبكاً > تى خلف الكامات , 

ولن: أشكو هذا الخاوق . 'القيطاق 
والآول فبك شه يد الشيخص_الثاق؟ 


١!وةهد١/٠١/1‎ 


هرضن 


نموا قدلت جبو 


ع . 2 له 
و أتغضةك م سق سوق دفي ناجيه 


َس هه 7 6 5 5 5 
وأسضيه دماء عدي وا عررق حاضرى قية 


وأطعية لطلى اللمّنات والثورة والنقمه” 
ا 'صراخ الحقدّد في اغنية تجوكمه 


ومن إغفاءة الوتى أغذ ده 
وأنثر وله الأشباح والظامه . 
وأبغضت امم ذى" الملعون والاصداء والظلا 


يفخا 


كرهت اللون والنغمة والايقاع والشكلا 
وتلك الذكريات' الشنة الممقوتة الفظّه 

أهوات وتاكلق" ونوت مع الآباد في لحظه 
وعدت قصيدة فجرية أجذالى 


وقلت الآمس ما عاد سوى افظه 


وتم النصر لى وهوايت مثالا الى اطواه 
وجئت” لآدافن الاشلاء تحت كآبة السروه 
وراح الرفش في كفو فى الارض في ا 
فلامس في الثرى جسداً رهيبا بارد القدم. 
ورحت أجره للضوء أمزهواه 
فن كارت ؟ 

بقايا أجثّة التدّمر 


8 


وكان اليل مرآة عدت بها كراصي 
ا 00 سي 


فقول و بطم الى امسر 
وكنت أشيع الفتول. بطاع 
فأدركت ولون اليأس في وجبي 


بن بس حل 


فض 


لحن للنسيان 


ل يا حياء' 

تذوي عذوبتك الطريّة في الشفاه ؟ 
» وارتطام الكاس. بالفم م يزل 
السمع 0 من صذاء ؟ 


+ جخ و 


0 
قٍ 


اقل 
يبقى يعشش في الكؤوس مع الامل 
ويعيش حتى في مرور يدي حلم 


56 


فوقّ المباسم. والُقل ؟ 

لعا مذ نننة 
ول الام 
يبقى رحيقي المذاق » أعز حتى من نغم ؟ 
و الكواحب حين تغرب في الافق 
تمت دل العا م 

يل عد 
و الفرّق 
يِحيًا على بعض الجباه مع الارق 
وتنام آلاف العيون. إلى الصّباح 
دوت انفعال أو قلق ؟9 

جخ جد قو 
وم الرياح 
لم تدر حتى الآن أن لنا جراح ؟ 


3*١ 


تدر م حملته من ملح البحار' 
لجراحنا هي الكو اح ؟ 

# كاد عد 
ول النهارً 
ينسي بأن مدامعا حرى غزارً 
تابى التالق في الجفون الشخنة 
وتود لو هبط الستار ؟ 


5 

فق مجائتًا , و قد الثر اب 5 
فوق الندوم الليننه 

وم الغياب 


ونا 


يفتَن في رش الجمال على هضاب” 
بدت" » عل كل الوجوه الغامضات' 
لت امن امي والشعاب" ؟ 

ج* جا ا 
والأغنيات 
أوام لو كانت تعيش مع الحياة 
ولحونه المتنبدات 


لمركلا و١‏ 
الولاءات المتحدة 


زحي 


كلمات 


كوت الى الريح وتحدة قلي وطول انفرادي 


قحاءت: 0 بأريج_ ليالىي الخصاد 
وألقت عبير البنفسج واأورد فوق سهادي 
و منت" اشذاها لخندى الكليل: 0 الو ساد 
وروات حنيق بنجوى غدير ع لوادٍ 
و قات : لأجلاك كان لديو ولو 7 الو هاج 
و سس أجل قليك و حدكر جات الو حو د اميل 
ففم العويد_ل ؟ 


لكان 


وصدقتها ثم جاء المساء الطويل 
وساد السكوة عيا الظلام الثقيل 
فساءعلت ليل : أحوة حديث الرياح ؟5 
القسات” 


5-5 


قرد الدجي س_اخر 


و أصد كتيحدا 9 إن كامات .» 


عِِ 7 معدن عن 2 9 8 
وأصغيت فى فجر تمرى الى اغنيات الممعر 


وكا كور شوق ا ونو نال لسر 

وغندع م بالسعادة 2 باانتظر ١‏ 

بشيء سيأقي » بيوتوبيا في سنينر أآخر 

كيف أت سما بارويي اللا حو 0 

يكب اننا انرق يي ال 

وقالوا ناا بق «أغازريدف « الها اسالنوب.». 
خاوة لكي و ف 


ومغع 


وصدقتهم ثم جاء المساءء الصديق 

ير سلاسله في جمود وضيق' 

فساءلثه : أهى هتاف اليَثَر' ؟ 

فحدق بىي صائحاً : « لا فتأة ! 

أصداقتهم ؟ إنها حلات . » 
:. جا عو عق 


0 
7 
و 


ودف لكات الها 
وان انيور لحتل را 
وراحوا على حبهم 'يشهدون جوم السماء 
ووقع الندى فوق حد العام وصمت المساء 
و اأقسموا بال هموى أنهم أبنداً أوفياء 
ءءء 
50 الوجود يموت وم للبقاء' 
وقالوا 9 وى واجد خَالد تتحدق العدّم' 
وترأضى الأل 


الاق 


وصَدَقتْيُم ثم جاءً المساء اللطيفة 
هنالك ذات دجى من أماسى الخريف' 
وساءلته أهيّ 1 رؤّي العاشقين” ؟ 
فغمغم مستهسزىء النيرات 
أضدقية. ؟ إننا كنات ” .. :> 


همعزه/؟ دوه 


ونا 


السلم المنهار 


اموعنا كفيف اللعو وات انبا 
وتللاشت حرق الأحلام. 2 لون العيون 
إكتها + .هد القوق ٠‏ ؤؤازاء ٠‏ السكوق" 
استرحنا نحن ©» وارتاح الزمان اليم 
وترى أعيننا شيئاً جديدا 
عا جو 
الشفاه لوو قا ف أوجهنا الآرنا ستصفو 


م4 


من جديد » فلقدذاب الموى عند الشروقر 

زالفيوق :11 ملك العمع السية الفسيق 

تداع الآن "لا توق ونا عق وت 
وعدا بغرن لا ينانا 


قد دفنّنا الحب حي وانتهينا 
4 ا جو 


والخريوو” التمبات: الفى ديكات ١‏ كر اها 
حسيها ما جلجل الإعصار في أعماقها » 
وزهور الحُلم لا تسكب على أوراقها 
أي لونر » إنها ماتت ولن ييا شناها 
قدا القلبات :1" له مش ارتاهنا 
مات عرق الحب فينا وتلاشى 
ج23 جا يق 
وأقققنا واتتبى الثيء الذي خلناه حبا 


ف 


وبتك نوكا اللأكرى الى الجر يناع 
من خيالات صغيريئن, بدا خخْم فظثًا 
أن" في وسعها أن يمسكاه فاشرأيا 
لحظةً « م صاوى الل « 
في برود ©» وتلاتّى الحم 


+ + و 


سر بمينآ أنت" واتركنيى أسر وحدي شثمالآً 
فى المتعافن أن نش يهنا الع ار 
تصرخ الوحّدة في أعيننا دون اتتباء 
ورش الضيف” لفيا نود يرملا 
تسدنا" نا أمهة . فنا آضيا 
من زمان » فلتَعْدً من حيث جتنا 


١5 ]دا‎ 


٠.‏ وع 


غسلا للعار 


«أماه”!» يخقرية وديوع 0 
وانبجس الدم واختلج الجسم المطعون 
والشَعْرُ التموج عشش “فيه الطين 
« أماه! ©» ولم يسمّعها إلا الجلاد 
وغداً سيجيء الفجر وتصحو الأوراد 
والعشرون تنادى والأمل” المنتوت” 

نتجيب الراعسةه :والازهان 

رحلت عنا ... غسلاً نلعارٌ 


6١ 


سو 0 - 8 
ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس 


ه 2 مس 


8 الجار و احج مل دهف 00 هر 0 العار» 


لور 1 أجعتا فشلاء تمد ل 


3ه 6 


ماع 
سمعة الح أر ة 


« يارب الحانة» أن ال ر؟ و أن الكاس"؟ » 
« ناد الغانية الكسْل العاطرة الأنفاس" » 
ف أندى عيتبيا بالمراقر وياذقبواز” > 
إبئلة: اكعاساتك ناد ع ار 
وغل الوك .فكل “الغار 


وسياق الفجر وتسأل عنبها الفتيات » 
« أن تراها ؟ » فيرهٌ الوحش « قتلناها > 
دو صمة عار في جيبتنا وغسلناها » 


لمكا 


وستحكي قصتها السوداء الجارات » 
وسترأوها في الحارة حتى النخلات » 
عن اقوك” احقة ان نان 
وستيعسها حى الأحجارً 

غسلاً للعار .. 
غسلاً للمار . 


لباتجاراض: الحارة »نا كات القرن» 
«ألخينز سنعجثه بدموع مآقينا » 
«بقض عدائلنا ومتلم أبنيناك 
« لتظل لمان بيض اللون_ نقيه » 
«لابسمّة » لافرحة »لا لفتة فالمدأيه» 


لق 


« تر قينا فى قبذ قبضة والدنا وأخينا» 
ع عاش اس 9 
«وغداً من يدري أي قفار » 


«ستوارينا غسلاً للعار ؟ » 


لاد ل لحل 


5-2 


نن 


الرحيل 


سترحل لاح صباح 1 وراء المسولة 
ول يق ال كنات كدف يلف الزهاد 
ويحلم مكتئباً في عيونر طواها المسهادً 
وصاغت مع الليل أغنية الرحلة القادمه' 
إلى أفق, م كدكيا التو 


02 0 


وراء مسألحنا القاكئه 


بار حل الام الوانقات- قن لقا 
أصابعها الللأنة المحمليّة في درينا 
تطرز” كل غد قادم يخيوط النى 
قوق “خظان خلال الكمابي الطوال المضه 
سنركحل بعد زمان. قصيراً 

وعصر صغير 


فم يَبقَ من ليلنا غير ومضه 


فق لتو الس البا المموا قوم ”مق القن "طللنة 
كلف فداق أسؤدا لا يي دياجيه نجمه 
توا سان لكان ره لوانتن 
وتملنا: عات الكواكير- ين درون" 
وراء يحخار الندى والظلال 


اننا 


وحيث امال 
3 سمس 53 


00 
يمس ويشر ده المتعبون 


+ يق 


وداعا صحارى العويل فقد حان فجرً السنين 

وآن لنا أن نجوب البحار مع الراحلين' 

طشنا طويلآ وكانت كؤوسك "ملاى أنين' 

كوت المراء- اعلا" .وهر ا اقاحىا 

تجرع حتى كؤّوس الدموع 

ونار الضاوع 1 ٠‏ 
وأجن به شوقه اللاهث 


0خ« 


وف الغد» من بعدنا » إن أطل جبين القمّر' 
ولامسّ ضوء النجوم النشاوى حرير الجر 


عو ؟ 


ورت مع الليل صوت يعيدٌ الصَّدّى واند ثرا 
انو # ماله عننا وان #ويعنة الخور: 
فقولي له إثنا لن نعود 
لأرض القيود 

فقد أشرقالفجر منذ عصور 


١ىو.لعإو‎ 


مه 


ينا بز الارطويو كن الطريق" 
طريقنا الآولا 
والجهد م فق النا؛ “من ريق 
خلنة لأسن النضير الوويق" 
عير الرؤى مشعلا 


جخ جو 3 
عد نا و ألقينا الربى والكقول' 
3 تركناها 


لمارا 


القبو فا الك هاي الفيول 
يتبعها الليل البطيء الكسول 
يحو بقاباها 


والناس ما زالوا هنا بزرعون 
و حمدون الممو م 

الكممن تدري عه 00 

00 ل 


وبرمقون النجوم 


51 


الليل يمضيى ساخراً منا 
والفجة روي للدجى أنا 


500 0 
تقر يها قن 
+ اه و 


وأمس, في القافلة الراحله 
تقطع آلاف الرابى الماحله 
وعندما أرست ينا القافله 


ج# خا ا 
ا ينا ها وانطوى 
7 كان مأمولا 


نكس 


وهد نا عبء الآأسى والجوى 
فهذه خلف الى والهوى 
معنف اذل 


ل 


كس 


أسطوزة عينين 


عينانٍ طلسم ولغغر أصم" 
عار“ الشيرو العا تروب 
غيبان من عبد سحيق القيدم 
وضَّقّنا شط طوته القرون” 
5 55 

عينان لوت" نابض ساخن 
شيء من الشرق. لذيذ التور 
وقيبم العراف والكاهن 


نقض 


عينان أم مزارع في الظلال' 
ترقرق -العيين ‏ ق'. الأوده ؟ 
وهداها أم رعشة البرتقال ؟ 
أم نجمةة تخفق ؟ أم أغنيه ؟ 


ا اه 


عينان أم عوام شاسعه ؟ 
وبؤيؤاً أم دعوة للركحيل ؟ 
اي" إلى وتوييا الضائعه 
1 ا إن ال لستحيل 


دما بذ فنة 


وفي مطاويها وساد 4 ل 


11 


ومن حواشيها ارتواء الور 
عاق نا كاد فيا :الند 
حتى دعا أشواقه وانفجن" 
خ* ا و« 
ولك المفق. التق لذن 
يحمل لارائينت سر الظما 
لحن «قنعة لا ااقياء أبن 
وموكب التاريخ منذ ابتداً 
خ# خ ا 
ووفك عنها أن أغوارها 
ذوب نجوم أطفاتا السنين' 
أن من أدرك” أسرارها 


فك الركدى عننه الإسار المّيين" 


كارا 


وأا 27 روى 1 خرون” 2 
بقمة من أعينر آف له : 
عينا ( مدوزا ) أقرغ الساحرون 
ما فيهها من قوق قاتله 
+ دو 4*4 
ستلبث العينان سر عميق 
ويدرع الر أوون أرض" الخيال 
أسطورة تظل سكررى البريق 
ما بِقِي الشعر” وعاشٌ الال" 


1ك 


الوصول 


سأحب نفسي في ارتعاش ظلاها تحيا عصور 
ملآأى بألوان الخيال 

وهناك في أحنائها ألقى اجَمَّال 

وعوالما تجميّة الإشراق مسّكرة العطور' 
وهناك »م لون ترسب في كؤوس الذكريات" 

؟ قضَّ نامت" وغطّت سرّها خلف الشُعُور' 
ع خطفة من طيف “حب عاش حينا ثم مات" 
نغمة في ذات صيف » عندما كان المساء 


يننا 


تتاف سان" » في بعض القَرّى 
وأاأعيا وار قوق أرعاء 
ظل النخيل على الثرى . 


سأحب نفسي » في صفاء ظلالها أجد الصفاء 
طال التغرب والتلال تلونت" بدمالغروب 
حتى التهار أوى إلى سرر_المساء' 

م ببق إلّانا وآعات المداخن_من بعيد' 
وكآبة الليل_الجديد 


ولققوصلنا:. ها هنا يجا اخال 2 


دنا 


والدف 4 والكفين الآنيقة” ق والسكوق 3 
والإمتداد وعالم يسع القرون' 
بحر" من الآلوان يخلقه الخيالك 


وتموج قوق مداه كلاف الظلال 


يا صمت نفسي عدات عدات إليك بعد سرى سنين”' 
ضاقت بتَطوافي البحار' 

وشكا النهارً 

ما حملته راي من عبء الحنين 

١‏ ألق غيرتك لي نصيرا 

في ظامة الليل الل 


كف 


فافتح لي الباب الآخيرا 
دعي ا ' 
اا ا 


دإعلدووى١‏ 
الولايات التحدة 


08 


أشيعي الحرارة والرقق في لَسَاتِ الريك 
001 شفتّيك أريقي لظام 
عل طيقات الثلوج الكثيفة. فوق المماه 
أذيي بها قطرات الحليد 
عن المشّب » عن زهرة لا تريد 

فراق الحباه 
فا زال فييسا رحيق ْمُه للصباح 


#*# خ# و« 


فض 


وجو اع اك د كود هةا لون الي" 
أر يقي عصير البنفسج فوق الفضاء المديد 
ومن لون. هذي الجدائل. 5 ازرقاق الآثيرً 
وصبي البريق الملون فوق مرايا الفدير 
ونن, مظن هذا 'الضياء. الات" 
أريقي على صفحات الضباب 

ربيءاً نضير 


يحيل البرودة فيه إلى دفه حب جديل 


أصابعك الدافئات المرور اضغطي شعرها 
وأحلامها فوقَ زهرة فل" طوت سرها 
ونامت” لقع يجليد المساء القريب 
تذوب اشتياقاً لضوئك » للحب » للعندليب' 


يفن 


فقد جمد الشعر فى لونجما 
وعاد شحوب 
تسائلة سمَسَاتْ العصافير. عن سحرها 


قوطي الع لقف يق ساف تلز الال 
ولاق الاي لوج ون دوو "ميال 
دعيه 'يعانقك سكران من وهب هذا البريق' 
ويشوب يشرب هذا الضياء ولا يستفيق 


دعينى ! هنالا أحس سوى روحك الشارده 
قبل قتوق. م .وتدوة احلا" السارة 
هنا أنت » بنت حقول الجسوب وألوانها 
قبست العذوبة والدفء من سحر "غدراتا 
وهنذا” الضفاء :' “قاء.. 'الحيناة 
هناك » وهمسّك شدو الرعاه 

لقُطْعَانا 
دعينى ! فأنت الإله هنا وأنا العابده 


ومن أجل عينيك هاتين حيث يعيش الأبَد 

أعيش أؤرخ كالآخرين بامس. وغ' 

وكالآخرين أعيش أجر 'قيود المكانف 

وأحمل فوق جبينقي عبء الدجى والدخان 
حفن 


لعينيك أرشف" كأس الغيوم 
وأعبر ليآ جفئثه النجوم 

وأطوى الزمان 
كل. النى: الافنى وتسم ٠‏ ا 


«#0 + + 


ولولاك يا مس مات النشيد نشيدٌ المروج 
وجف رحيق الشذى تحت برد الشتاء اللجوج 
ولولاك ما كان أخشن مس الفضاء الرهيب ! 
وهذي النعومة » هذا الضياء الرقيق الغريب 
ألولاءُ كان يعيش الخيال ؟ 
ومن ذا بوسّدً خدٌ امال ؟ 

ومن ذا أيذيب 
بريق الحرارة في سروة جمدتها الثاوج ؟ 


فنا 


ولولاك أن إذن يستحم جبين السلام ؟ 
وهذي المشاعر” ف تصب » وأين تنام ١‏ 
وبعض' العنيون التي جمعت“ الف حر محال 
وقد نضحت ٠‏ خلف أهدايب _ غات امال 
دعبا تررق ” تمل :الأغتيات” 
فاولاك سدات عليها الحياة 

وان نان 
واولا نا تود كا امنا بكر راد الطلدم 


م/م كدفى١‏ 


فنا 


و 5 5 م 8 -- .6 نل 1 
در فى إن شت مس روق الرؤى ميت النشيد 


من تفنفيك: امشناق عن القيت البلين. 
حاملاً وجه أبي هول جديدد. 

ساحياً أعباء قلبٍ من جليدٍ 

كن » إذا شئت » بلا ع » خريفياً » ملا 
آوالكن ::. ألق. طلا 


واتكنعيناك أفقا كارقما: دون شناء 


هذا 


قلق الكون سكا فازعب] « الأقناء 
أبنة 2 وكا عسسن: اليك 
وطاق اللدو قوق الكواء 

لتكن عيئاك خَلُوآ أفقبا من كل" معقى 
لتك ين الم را 


+ خ# 4 


وليكن .ماضيك: قل إمات > :وؤازكه لين 
ليكن أصبح في. حضن. الى أكداس طين 


وليكن ظلّ الغد القادم موت وظلاما 


لنكن 0 0 فبه 6 والخطانا 


عع د 


-0-0 عل الأرض ركاما 
لون الغد الآ ضاياً مدلهمًا 
00 أبق حلا 


8# خا عو 


إن يكن قد 'كشف االلذن' عن الآمس المبان, 
ويدك تنه الأناطن وليك لفان 
اتجلى ما سترت" كف الزمانر 

عن كيان تخرب دون كيانر 

ليكن عاد وضوحا دون ظشلل وتعرئي 
أد لك ان سا 


مض 


لتكن روحا يطوف العمر في صمت ألم 
مراقت لجل إصباء. ‏ نقمة الحرحر القدع 
فمضى يلعّن آفاق النجوم_ 
وتيذيب' اليل" أقداح قوم 
لتكن هد مت 5 لم تستبق_ فِ صددررك” يا 
آه لكن ... أبق قليا 

ج ‏ جخ# ا ىق 
نحن ضِيّمْنا طريق القَّدِ في الليل الرهيب 
واننينا راحة القلين..ق. «الآمن. القريب 
أصغ ( - بوي همس الأنوب 
في سكون الكون » في الليل الرهيب 


0-006 75 5 ه ب 
فخذ الكأس إذا شئت ومزق ما تبقى 


ه١:‎ ة/؛/٠6‎ 


ينا 


هذه ساعة التذكر ؛ كاد ال 

الل فشكو امع والطتي :هلا 
العامة «القد كر 4 و الاعده 

راس تطوي كابة الصمت طيأ 
وأحس' الخُطى 2 حيارى 

خلف بابي ل مررن مرارا 
وأحس الوجوه هِبّتْ من الما 

ضي وعادت مماوءة أسرارا 


تذيى 


اخطى والزكوه أسبانه+ أذ 

سمحبا في الدجى تحدق فيا 
الخطى والزجوءا] سافة إلذة 

عرق توقلب لكي سانانا 
خلف بابي من بي موكب الأش 

باح يستصرخ الدموع الغزارا 
الخطَّى والوجوه من عق ماضر 

خلثة غنناذة غارر؟ , مظونا 


يكن الأصداء شرق جلك الك 

0 و في موكبرٍ عميق السكون 
محكاف” مبتورة تدرع الظّأ 

-مة والصمت في جمود. حزين 
ودموع ف أعين أقفل التا 

ريخ أهداتها على ألفر سر 


اذى 


ل شه ىل ات واس 
وعروق تضج خلف يال 
كردت في الزمارن دون 0 
وتشفاه” ٠‏ مات «الفاظيا الم 


هل وذ كرئالظلين أعنف عصر_ 
وها “انيف تواعيده الف 

5 وأنقحه في شرود وذعر 
ودروب" يكاد يصرخ فيها الظ 

لل شوقا لعابر. مفتون. 


ومرور الأآشباح يشبق خلف ال 

بابر في هسة ترن طويلا 
مو كي :قالحب"” شحوب غد ما 

ذال لحرا بوعالسا ترول 


م7 


كل وجهر يعود في عمق نفسي 

زمنآ كاملا عميقا خفيًا 
في ظلام. الذكرى أمدّ ذراعي 

لعل الأشباح تدنو قليلا 
في ظلام الذكرى » وافتح بابي 

لآرى الموكب الحزين مليا 
في ظلام الذكرى » وأدفع كفي 

في جنون, عساي الو قا 
فاحس الفرَاعٌ في تجسّد الآث 


١ا!ة؛ة/[؛/ا١‎ ١ 
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هل ترجعين 


« قصيدة نظمتها لعمي 


الى توقمت سنة ١914‏ » 


مالغ الحكورى نضح وراء إحساسي الدفين 
إن فت ألمحبا تسير معي تافها اللين 
باوج" السدي يا انأف ”إن خط ارين 
معصوبة بعروق أح لامي الحبيسات الرنين 
إن نمت ألحبا فتصرخ طفتي : هل ترجعين ؟ 


هخ 


هل ترجعين إذا حامت با مضى ؟ هل ترجعين ؟ 


ما زالت الذكرى تضجٌ »ول أزل في أسرها 
مازالت » تنطفىء ابتساماق لمعبر ذ 

يتقاسم الليل الصديق معي حرارة جمرها 
وتطل فتن عرو اال اماس تطدريها 
عطثى» أراك ولا أمسك », أبن أنت ؟ أتسمعين؟ 
وإذا وغول من خلال مدامعي » هل ترجعين ؟ 


خ + ا 


الشوق يعصرني | ليك ويطفىء المرح الكدوق: 
يغتال أفراحي ويسم كل ضوو للغروب 
إلى 5-2 تحراقفا وتعطشا » إلى أذقت 


اذا 


20 ا 9 1 
فصرخت في أمر خريفي الصدى : هل ترجعين ؟ 


والقوق” نوق بياذ تقر تشم اضيا 
لقوق لفون راد ادن ر 21 اذ 
أبي ؟ أذوب ؟ سدى ؟ فبعض التنار يأبى الانطفاء' 
بعض التعطش, مستحيل أن يطوف به ارتواء' 
يبقَى يُزقى وأنت بعيدة لا 'تداركين 


56 له هم 0 00000 
وأنا انتتفاض صارخ ق حسيرة. : هل ترجعين 


بذكا 


ولا" افد الدكريات: وار تيد الم كدر 
يمنى عل عكازتين من الكاآبة والذهول' 
يمثشى ويحصي ما على وجبي المقنّع بالذبول 
والصية): عفن حو قوت وأنجم بال الأفول 
وأنا ؛ وأحلامي » وقلي ٠‏ قصّة لو تعامين 
ما زلت أحكيها وأصرخ في الدجى : هل ترجعين ؟ 


١5: دعل‎ 


44م 


قاملت الساعة اليارده 

على البرج » في الظامة الخامده 

ومدات يدأ من نحاس 

برا لاطي وهر اق لحاس 
يد الرجل المنتصب' 

على ساعة البرج » في صمته السرمدي 
يحدقى ف ولمة المكتكب 

وتقذف عيناه سيل الظلام الدجي 


ون 


عل القلعة الراقده 

على الميّتين الذينَ عيو نهم لاتموت ْ 
تظل تحدّق » ينطق فيها السكوت 
وقالت يد الرجل. المتتصب : 

« صلافًء صلاء ! » 


ودبت حياه 2000 
هناك على البْرج » في الحرس المتُعَبِين 
فساروا يرون فوق الثْرَّى في أناه 
ظلالهُمٌ الحانيات التي عَقَقَئْها السنين” 
ظلال” فى الظلاء السسيق افون" 
وعادت يد الرجل المنتصب 


اك 


. 


تشير «صلاة » صلاه ! » 
فيمتزج الصوت بالضحّة الداويه » 
صدّى موكب الحرس المقترب 
يدق على كل" باب, ويصرح بالنائمين 
فيبران من كل بابر شبح 
هزيل” شحبا ؛ 

عر اناد اللفن ) 

يكاد الجى يتتحب 

على ونجبيه. المَجْيِي الحزين 


وسار هنالك هو 0 ف سكون 
يدون 8 الطرقات الفرمة لا يدركون: 
اذا سيروت ؟ ماذا عسى أن مكوت ؟ 


ا للحا 


تاوت خزات  .‏ طمادا الدروت 

أفاعي زاحفة ونيوب 

وساروا يرون رارم فِ در 

وعيعنن أصواتهم بنشيدر رهيب" . 

نشيد الذين عيوتهم لا توت" : 

نشيد لذاك الإله العجيب” 

وأغنية ليد الر جر المنتض 

على البرج كالعنكيوت” 

د من نحاس 

يحركها في احتراس 

فوسل صيحتما. قي اللاجية ١‏ .. 
« صلاة » صلاة » 


أ 
لين سبد 


رأف حارس شحين 
شيا لا مدر كاوس مالف وك 
وما زال قِ الشبحين _يقايا حيأه 
ولفظ” «صلاة صلام » 
يضح سمعيهما في ظلام المساءء 
عد اع 
«ألست ترى » 
د كلها !» 
ثم ساد السكون العميق 
وم عق من شبح 2 الطريق 
ا 0 
وفي المعيد البرهمى الكبير 


تدان 


وحيث الغموض | 0 
وعف كر اه وكا تان للكاق” 
بص الان غيو لاتوت 
و 7 2 ذلك لكوم ت 
على البرج مستفرقا في سكوت' » 
فيرتفع الصوت ضخما » عحميق للصدى » كالزمان 


وبر تجف الشبحان 


« من القلعة الرطبة البارده 

« ومن طلات الميبوت 

« من الشّرف المارده 

«من البرج » حيث' يد العنكبوت 
« تشير'ً لنا في سكوت' 


1 


من الطرقات التى تَلك الظأمّة الصامته 
أتيناك نسحب أسرارن الباهته 

أتيناك » نحن عبِيد الزمان. 

مانن الذن عير يلاوت 

أقننا حر اطواق 

وتتالتك الصكم عوتهدم الأعين, المذ نه 
وت فى عن اتا كل درن لمن 
59006 ضمائر نا اله 

06 ر هيب الرانين” 

اكنال نا من يدر الساوة 

عل أعينر الم توي 

على أعين الحاربين” 

إل أسييب ليلوذوا هناك ل :روماه 

من القن تذق الأعين لمر .نافع زا 
طناك :مسطاء يقوف الرمان” 


هم4؟ 


يحدق » عيناه لا تغفوان 

وكفاه مطويتان 

عل القن سر” .. أتفنا مرغ هذي ى الجباه” 
على أرض معبلره و في خشوع' 

تناديه » دون دموع , 

ونصرخ :1ه ! | 

تعينا فدعنا ننام 

فلا نسمع الصوت يتف فينا : « صلاه ! » 
إذا دقنّت الساعة الثانيه » 

ولأظرن ري او 

على كل باب بأيدههم اليا 

وقد أ كلتها الّرون 

ولمات تب منها سوى كومة من عظام” 

1 فدعتا نام 0 

ا ار لني بد ارول كيين 


اح 


و هل ساح ابر قنثر فوق البيوق" 
« تعاويد لعنتها الحاقده 
« حناتك بوذاء على الآعين الساهده 
, ودعبا أخيراً قوت : 

ب خخ وو 
وفي المعبد البرهي الكبير 
تراك بوذا المثير 
ومد . ذراعيه للشبحين 
ييارك رأسيهها المنعيين 
ويصرخ لاخر من الأعفناء 
وبال حل [لنقضن: 
على البرج في كبرياء » 
« أعيدوهما ! » 

ثم لف السكون المكان”' 

وم يبق إلا المساة » 


وبوذا » ووجه الزمان 
١515‏ 
بوم 


خائفة 


إدجع, فالليل 'تثير مخاوفه قلقي 

وأنا وحدي والنجم تعيك ف الأفق. 

يخدعنى أمل في فجرر_ ( ينبثئق_ 

وصضاية دمع باردة ١‏ تحترق 
* 4 

ومتدت يدي فر جعت بحفنة ظماء 

ا عر نه قٍِ سورة إِغماء 


1 


جاءت تزحف من أغوار الماضي النائي 
خ#* *# وو 
دربي اولع سدى أن أبثع. ارو 
ع قِ عتمته , أشباح” ثرثاره 
أنكرتالدر ب كان ل أعر ف أحجاره 
بومأ بالأمس وم أستكشف أسراره 
+ © 
أرجع » أواه ألا تسمع صوت الموهون ؟ 
لن أبقى وحدي في هذا الدرب المجنون 
هذا الآفق المستغلق حيث النجم 'عيوت 
حيث الأشجار هياكل أفكارر وظنون” 


بج ا 


0 . 01 ا 7 
تتردد فبه أصوات تندر حيري 


11 


أصوات” عادر" تنبح ملء آل حديد 
صدقني وارجع أخثى أن تجرح قلي 
صدقنى .. إن أسمعبا قلا دربي 
قلق ارت مقو طيدي عدون 
ووراء لمر المتشعب بعض قبور 
خذ بيدي ولنترك هذا الآفقّاليجور” 
لا تتر كني روحا صارخةة ف الديجور 


4/1 مم :ةا 


دعوة الى الحياة 


ف نورةمء مشيوية. ‏ وتمحزقر 


أبغضت نوم النار فيك فكن لظى 

كن عر شوقر صارخ متحرقر 
ج# خا © 

إغضب» تكاد توت روحك» لا تكن 

صما أضيع ا إعصاري 

حسبي رمأد الناس » كن أنت اللظى 


1 


كن حرقة الإبداع في أشعاري 


إغضب » كفاك وداعة . أنالا أحب الوادعين 
الثان. “خرعى :لا" لذو ولا مياد 'السنين 
إلي ضجر ت من ال ىقار ووجبه الجهم الرصين 
وصرخت لا كان الر ماد وعاشعاش لظى| لحنين 
لعف كله الضيف: المي 
أ لا" أحب ٠‏ .الها كنات 


86 


"5 

إني أحبك ابض 2» متحرخا »2 

كالطفل » كلريح العنيفق كالقَدّر 

عطشان للمجد العظم فلا شذى 

بُروى رؤاك الظامئات ولا زكر 
7 


25 


الصبر ؟ تلك فضيلة الأموات » في 
وكيوا نوا عله الناء .جوارة 


1 و ا انظ 
تنشوى ور فه اعين وحدود 


أنالا أحبّك واعظاً بل شاعرا قلق النشيد” 
تشدو ولو عطشان دامي الحلق محترق ألوريد 
إفى أحيّكَ صرخة الاعصار في الآفق المديد 
وفمآ تصبّاه اللبيب فبات يحتقر الجليد 
أن التحرق والحنين . 
أنا لا أطيق الراكدين 


1+ 


فلب تك ا رن الر بى 


إذ ا مك 7 ب0 21 لا وق 
5 فى الوجود وأنقه دس عات 


2 


ضحك 0 ودمع عرق 
23 


8 


وهدوء قديس, وحس جارف 


إفى أحب تعطش البركان فيك إلى انفجار 
وتشوق الليل العميق إلى ملاقاة النهار 


1.5 


وتحرق النبع السخي إلى معاتقة الجرار 


إفى ايك عر اننا حمق قزار” 
ا ث2 2# 


فاغضب. عل الموتث اللعين 
إلى مللت التجين 


سجر ام 0 
.يه 


مملاحظات 
حول قصائد هذا الدبوان 
١ 5‏ فت 
حول « شجرة القمر » 

أصل هذه القصدة أن بنت عى الصغيرة ميسرت 
كانت دات ظييرة صفية من سنة م١‏ قِ غرفي 6 
فألحت' على أن أقص” علمها قصة. وكان عمرها يوما.!2 
إحدى عشيرة سزة وطالما لمست فبها الذائقة الأدبية المرهفة 


وحب”" الشعر فأردت أن أسرةها ؤفنظمت هم 50 


القصيدة وهي جالسة إلى جواري تنظر إلي في 5ه 


1.5 


من القصدة ٠‏ 


وأما أصل الحكاية فيرجع إلى مقطوعة انكليزية 
كنت قرأتها سنة ١444‏ وأذكر من ظروف قراءق لها 
انني وقعت علبها في جموعة شعرية للآطفال من كتب 
صديقة فلسطينية عزبزة كنت التقست بها في ضهورالشوير 
ذلك الصف . فا كدت أقرأها حتى أحيدت الحكاية 
فسها واختزنتها في ذاكرتي إلى أن بعثتها ميسون بعد 
ذلك بثلاث راك 0 ذلك فبذه القصدة ليست 
ترجمة . وأصلبا الانكليزى قصير قرأته مرة واحدة 
أنه انية مدن التوع باتكل نا أعاتدكيا هو 
هسكل الحكاية العاري لا غير . أما الصور والرموز 
والتفاصيل فكلبا لي . وك يؤسفني انني لا أعرف حق 
عنوان الكتاب الذي قرأت فيه المقطوعة» ولا أعرف 
اسم الناظم . والصديقة صاحبة الكتاب قد سافرت 
إلى اذكلترا منذ سنوات كثيرة وانقطعتعني أخبارها. 


ويرجع سبب اختثياري للحكاية انني وجدت فبها 


1٠ 


بذرة شعرية تصلح حكاية لطفلة ويمكن في الوقت نفسه 
أن أحملها رموزا شعرية عالمة حمث يقرأها الكبار 
والصغار فيجد فبها كل ما يفبمه . ولعله لا يخفي أن 
الفلام في قصيدتي رمز للشاعر « أو الفنان » » فهو 
يحب الطبيعة حياً يفوق حب الآخرين لها » وبريد أن 
يققرب منها ويذوب فيها ليصوغ منها ألحانه وقصائده 
ولذلك نرى الغلام يحم بأن ( يصطاد ) القمر ويأخذه 
إلى كوخه . حتى إذا فعل ذلك 6 تنى »> وتخسّل أنه 
حقق سعادته » اكتشف أن الدنبا كلها تحب القمر 
وتريده » فبي لا تسمح لأحد أن يمتلكه وحتكره . 
وتكون ثورة الرعاة والصمّادين رمزاً للحق” العام في 
القمر » فإذا كانوا لا يصلون إلى استرجاع الاسير فان 
ذلك لا يتم إلا بخدعة برتكبها الغلام » فهو يدفن 
القمر في الأرض ليستنيت منه شجرة سامقة لا مثيل 
لها بين الشجر » لأن ثمرها المتدلى من أغصانها ليس إلا 
أقاراً فضّة متألقة.وما معنى ذلك؟ معناه أن الفنان 
يتناول الطبيعة ويبدع منها فنه فاذا كان في السماء 
قمر بملكه الوجود كله» فان في وسع الفنان الذي يحب 
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ذلك القمر أن يصنع نماذج منه في قصائد وصور . 
وتنتبي القصيدة بأن دعمد الفنان القمر العام إلىالوجود 
ونكتفئ بالأقهار التي تثمرها شحرة الشاعر . ومن 
الطببعي” أن تكون هذه الشعحرة عذاء روحياً للقرية 
كلها على الرغم من أنها مما أبدعته حماسة الشاعر وحبه 
الال . 


ولككن هل استوعبت ميسون الصغيرة» في عمرها 
الغض سنة ١965‏ هذه الرموز التى رقرقتها في حكايتي 
ها * طيما »لآ ...وإغا أحتيا لأعيينا :حكانة العم 
والشحرة التي تثمر أقهاراً » ولأ:ها حكاية غلام شاعري” 
النزعة » روحاني الاتحاهات » يأكل ضوء النجوم بدل 
الغذاء ويشيرب العطر ويطارد الفراشات . وذلك هو 
المستوى الظاهري للقصدة . وف وسمع أي" قارىء 
أن يكتفي به دون أن ينظر إلى الرموز التي أردتها . 


وقد اخترت لقصيدق مسرح شعريًا التقطته من 
ذكرياقي عن جبالنا السحرية في شمال العراق . ومن 
الح أن أقول إنني زرت في حياتي جبالاً كثيرة في 


1 


تركما وايطالما ولمنان وفلسطين والأردن فم أر جبالاً 
ها من السحر والروعة ما يضارع جبال الشمال عندنا. 
فان امال هناك يأسر روحي حتى أغيب في سكرة 
شعورية كاما زرت لواء أربيل وتوغلت في مضايقفه 
ووديانه . وأظ إنما أصوتر هذه الجبال في قصيدة 
« شجرة القمر » وذلك سير الحرارة والانفعال فبها . 


اس 


حول « البعث » 


هذه القصمدة من البحر الخفيف وهي جارية على 
اسلوب الشطرين وقد أدرجتها على أساس من العروض 
العربى" » فشطرت الميت إلى شطريه وان كان أغلب 
أبساتها كور . وأي" قارىء قد اطلمع على ديوافٍ 
«قرارة الموجة» وعلى الطبعة الثانة من «عاشقة الليل» 
و « شظابا ورماد » سبلاحظ انني قد خالفت خطقى 


إردلة 


في كتابة البحر الخفيف فقد كتبته في تلك الدواوين 
دوعا مراعاة للوقفة العروضيًة وإا راعنت فيالكتابة 
المعنى وحطلذله ٠.‏ ومن م فان قصدة ( حصاد 
المصادقات ) قد كتدت "ا بلى : 
نا برقد الموى ميا 
فوق تراب الآيَام والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوقع 
لعبد مغلف بالظلام 
وبيذلك لاحت القتصدة - خاصة للقارىء الذي لا 
بحس الوزن - وكأنها شعر حر" أو اشعر منئور هع 
انها قصيدة موزونة من البحر الخفيف جرت هكذا : 
فى تراب الآأيَام والأعوام 
وتعود الذكرى صدى جامد الوة 
بع لعيمد مغلكفر بالظلام. 
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والسيب البسبط كل البساطة الذي دفمني إلى أن 
أكتب البحر الخفيف بهذا الشكل في دواويني السابقة 
ان تلك الدواوبن طبعت في حجم صعير لا يزيد عن 
حجم الكف” فعندما جلست أنسخ القصائد لها خفت 
أن يصبح البيت المدوتر من البحر الخقيف أطول من 
عرض الصفحة فقررت أن أقسمه إلى قسمين ليلاتم 
الظروف. وعندما وجدت أغلب أبيات وزن الخفيف 
عندي هدو”رة » وأدركت ان علي أن أقسم كامات 
كثيرة إلى قسمين كل قسم في شطر » استثقلت هذا 
فقررت أن أقسم التطر عل آماس :المح دوت اله 
وقد قدرت ان القارىء الذي يقرأ شعري لا بد ان 
يكون قادراً على إدراك موضع الوقفة العروضيّة . 
وهكذا دفعتني اللابسات الماديّة للطبعة إلى أدراج 
قصائد الخقيف دون ملاحظة لوزنما . وقد كان يعزيني 
في ذلك ان الوزن لا يتغير مها كان الشكل الذي 
نختاره لكتابته حت لو كتيناه ما نكتب النثر » فهو 
موزون على كل حال 

وعند ذاك » فى سنة لاه؟١‏ » لم يككن يدور في 


46 


خلدي أن أناساً منالشعراء سيتخذون عملي الاضطر اري 
سنكة يحتذونها فى منشوراتهم الشعرية ودواوينهم . 
ولكم جزعت” عندما صرت أرى في المجلات قصائد 
موزونة على الشكل العربي” وزن تام ولكنها تكتب 
كتابة فوضوية وكأنها نثر لا شعر. وتد جمعتني مجالس 
غير قلملة بأدباء وقر”اء يقر أرق “هل العناقن الجارية 
على الوزن العربي كل الجريان ثم يتمحدثون عتها و كأنها 


ع 
. 5-5 ه 20 


ومها يكن من أمر فيهمني أن أدرج قصيدة البحر 
الخقيف في ه ذا الديوات على الشكل العربي الدارج 
منتهزة الفرصة لأرفع صوت احتجاج على زملائي 
الشعراء الذين أصبحوا يكتبون شعراً موزوتناً على 
الأسلوب العربي ثم يدرجونه وكأنّه شعر حر . فإن 
هذا العمل لا يزيد القارىء العربي إلا بلنة وجبلاً فى 
وقت نحب فيه أن ننشىء ثقافة شعرية رصينة نضيء 
بها طريق الآمة العربية . ش 


للق 


## ا 
حول « الشعر الحر » 


يلاحظ ان في هذا الديوان سبع قصائد من الشعر 
الحر” وقد يعحب بعض القر“اء منقلة هذا العدد بالنسة 
لقصائد الديوان لأنهم ألفوا أن بروا طائفة من الشعراء 
وقد تركوا الأوزان الشطرية العرببة تر كا قاطعاً 
وكأنهم أعداء لها وراحوا يقتصرون على نظم الشعر 
الحر وحده في تعصّب وعناد . وأحب” أن أذكر 
القارىءني هذه التقدمة أنني لم أدع' يوما إلى الاقتصار 
على الشعر الحر” » وأبرز دليل على هذا ديواتناي 
السابقان . أما ( شظايا ورماد ) الصادر سنة 9و4و١‏ 
وهو الذي دعوت 1 مقدمته إلى الشعر الحر" دعوة 
متحمسة فم تككن فيه إلااعشر قصائد حرةة ببنا 
كانت القصائد الأخرى جميعا تنتمي إلى الأوزارن 


/ 


الشطرية . وأما ( قرارة الموجة ) ديواني الصادر سنة 
هه فقد اقتصر على تسع قصائد من الشعر الحر . 
ولا أذكر قط اننى اقتصرت على الشعر الحرة في أية 
فترة من حماق 5200 هذا انني أولاً أحب الشعر 
العربى” ولا أطيق أن يبتعد عصرنا عن أوزانه العذبة 
الجملة . ثم أن الشعر الحر” كا ببنت في كتابي ‏ قضايا 
الشعر المعاصر - يلك عموباً واضحة أبرزها الرتابة 
والتدفتق والمدى المحدود وقد ظبرث هذه العبوب 
في أغلب شعر شعراء هذا اللون . .وهذا حاصل أيضاً 
في الشطرين فإن له مزايا وله عبوب . 

واني لعلى يقين من أن تبار الشعر الحر” سيتوقفقي 
يوم غير بعد وسيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطريّة 
بعد أن خاضوا في الخروج عليها والاستبانة بها. 
ولسن فحت هذا :ان الشمن:المرة موف أؤانا قي 
قاما يستعمله الشاعر لبعض أغراضه ومقاصده دون أن 
يتعصّب له ويقرك الاوزان العربية المبلة . 


وما أحب” أن أعلن أسفي له انني في شعري الحر” 
م أعن عنايةأ كبر بالقافية فكنت أغبّر القافبة سريعاً 
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وأتنازل غترها 6 زهذا كشيف نن الشس الخ لآنه 
يقوم على أبس ات تتفاوت أطوال أشطرها وبذلك 
ينقص رنينها وموسسقاها فلو زاد الشاعر القافة غنى” 
وم يغّرها سريعا لأضفى على الوزن موسيقى تمسكه 
وتّنعه من الانفلات . وهذا بت" أدعو إلى أن برتكز 
الشعر الحر إلى نوع من القافية الموحدة ولو توحيداً 
جزئيا فبذلك نزيده موسيقى” وجالاً ونحميه منضعف 
الرنين وانفلات الشكل . 
نازك الملانكة 
البصرة 


في ملاعم و١‏ 


شجرة القمر 


« قصة أهديت إلى ميسون يوم كانت 
في الحادية عششرة من عمرها » 


ل سام 


على قمّة من جبال الشهال كساها الصنوير' 
وغلفهبا أفق” مل ود ار 
د د د 
وترسو الفراشات عند "ذراها لتقضي الَسَاء 
وعند ينابيعبا تستحم نجوم السَمَاء 


هناللي كات تعيش غلام ا الخال" 
لاح باك هرة اكوم ون لدان 


د # د 


ويشرب عطلر الصنوبر. والياسمين خضل 

ويلا أفكاره” من شذى الزنيق. التسة 
#2 د 3 

وكان غلاما غريب الرؤى غامض الذكريات 

وكان يطارد عطر الرأبى وصّدّى الأغنيات' 


«+ # 3# 


وكانت خلاضة أحلامه أن يصيد لمن 


وبودعهة ققضا فق» نذى" . واشلى وزهر 


يفف 


وكان يقضّي المساءء يحوك الشباك” ار 


بوسده عشب برد عند نبع مغمغيم 


* لي بن 


هوس وي 3 ها اعم ناس اه 
ويسهير برمق وادي المساء ووجه القمر 
١ 6. 2‏ و و - ٠‏ 
وفد عكسته ميأه غديرر برود عطر 


د يد د 


وما كانا يغفو إذا لم كر الضياء اللذيذ 


على شفتيه ويسقيه إخماءع كأس نبيذ 
ث5 د كيد 


وما كان يشرب من منبع الماء إلا إذا 
أراق اطلال عليه غلائل سكرى الشَذّى 


؟1 


ب ؟ ا 
وفي ذات صيفف تسل هنذا الغلام مساء 
خفيف الخطىءعاريّ القدمين» مشوق الدماء 
د # ل 
وسار وثيدآ وثيدا إلى قئّة شاهقه 
وها كله و حت دو حت بافقه 
ين ا د 
وراح يعد الثوافي بقلب يدق يدق 
وينتظر' القَمَرَ العنب والليل نشوان طلق 
# د ا 
وفي لحظة رفم الشير ق اشتاره اللمحكة 
ولاح الجبين اللجينى والفتنة المليمه 
خ# نا 


الم 


وكاتف قرسا وم 2 صبادنا الناسى_ا 

على التل فانساب يذرع أفقّ الدتجى حالم 
خ# خخ ا 

... وطوقه العاشق الجبلي ومس جبئة 

وقبل أهداسيه الذاشات _ شدذى :ولبوثه' 
+3 + 3 


وعاد نه : ببحارر الضياء 4 يكأس الفوعه 
يتلك الشفام التى شغلت" كل رؤيا قدعه 


لى * # 


وأخفاه في كوخه لا مَل إليه النظنْ 
7 - و و23 ا 8 
أذلك حم ؟ وكيف وقد صاد .. صاد القمر ؟ 


1» 


وأرقدّه في مباد عبيرية الرونق 
وكلله بالأغانى 0 بعيئية ِ ارمق 


0 


وفي القرية الجباية » في حلقات السمّر' 
وفي كل حقل تنادى المنادون: م أبن القمر؟ 6 


+ جذ ا 
وح لد ار 0 
« وأبن أشعته المخملية فى مرجنا ؟» 
و 3 
ع ود عير هس 


رنادت صبايا الجبال جميعاً ريد العمر 41 
فردقف افك الماتقات © « ريد القدة» 


شف 


« مسامر الذهى' وساق صدى زمرنا » 
« وساكب عطر الستايل والورد في شعّرتا » 
جا ا 
« مقبّل كل الجبراح وساقي شفاه الورود » 
« وناقل شوق الفراش لينبوع ماه يرود » 
ج ‏ خا عد 
ايك شري زكر لخر بوبه 
« ويثمي جدائلنا ويريق عليها التضار' » 
4 جد جد 
« ومن أبن تبراد أهداينا ان فقدن القَمر ؟» 
« ومنذا يرقّق الحاتنا ؟ من يغذّي السمر' ؟» 
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ولحن الرعاة تردّد في وحشة مضنيه 
فضحّت برجم النشيد العرائش” والأوديه 
+ عا ا 
وثاروا وساروا إل حيث سكن ذاك الغلام 
ودقوا عل الباب في تورةق ولظطى واضطرام 
+ كد د 
واجنوا أجدونا ول بِْقَ فوق المراقٍ تحجر 
ولاصخرة ل يعيدا الصّرا : « نريد القَمَر» 


>« ## اع 


وطاف الصّدّى يجنااحيه حول الجبال وطار 
إلى عربات النجوم. وحيث ينام النهار 


4 


7 اس 


وأشرب من ناررم كل كأسر لزهرة فل 
وأيقظ كل عبير. غريبء وقطلرة طل 
+ جد + 


سل يليا لل 


وجمع من سكرات الطبيعة فوت احتجاج 

تردد عند عر يش الغلام. وراء السياج 
+3 + 

وهز السكون وصاح :«لاذا ىقت القمْر؟» 

فحن الما وتادى : « وأينَ خمأت القَمَرْ ؟ » 


30-7 


وفي الكوخ, كان الغلام يضْم الآسير الضحوك' 
ويمطره بالدموع ويصرخ: « لن يأخذوك؟» 


15 


وكان هناف الراعاة يشّق اليد السحكون 


و 0 ف أنى حون 


وراح 6 لليمه فِ جوَى وانفعال 

ويخلطا بالدمع والملح ترنيمّه للجال 
ج3 اعد عقو 

ولكن صوت" المماهر زاد ون وثوره 

وعاد فلم حل الغلام. عل 006 شقره 
0 0 

وهبط في ت#معه كلراصّاص ثقيل المرور 

وهدم ما شيدته خيلاته من قصور 
جد اعد عد 


1 


وجاء بفأس, وراح يشق الى في ضجر' 
ليدفِن هذا الآسير الميل » وأين المفرً ؟ 


1١ 


غ#لّد دم 


وراح 00 قِ اختناقر وافيل لوه 
بأدمعه لم على له ألف لعنّة 


- 60 


وين استطاء الراعاة اللذون عدا الجدار” 
و تحطم بوابة الكوخ في تعَبر واتبهار 
د نه 
000 تيارهم في في هياج عنيفر ونقمه 
اذا رأوا 1 باهر ميق وأنة صد مه ! 


+ عد ا 


0 اي ل ا الطل 


17 


ه و 


جدائله” الشقر متسددلات عل كتفية 
وظيف" اشام تلكا عن فى هشه 


00-0 


خا 4# 
ووجه كأن أبواوت شرايه بالوضاءه 
وإغفاءة هي و الصفاء ومعق البراءه 
خ# + 
وخان ألرأغاه ‏ أسير ف هذا البري العمر' ؟ 
ألم يخطيئوا الإتهام ترى ؟ ثم ... أين القمّر' ؟ 
+« خ# ا 
وعادوا حيارى لآكواخهم يسألون” الظلام 
عن القمّر العبقري أتاهَ وراء الغمام ؟ 


نفد 


آم اعتظهه السثال واحكه خلت الفيوم 

وو احم 000 لتغدي ضياء النجوم ؟ 
جد ©« 

أم ابتلع البحر جببته البضة الزنبقيه ؟ 

وأخفاه في قلعه من لآلىء بيض, تقيّه؟ 
+3 ع جه 

أم الريح لم يبقى طول التنقل من خفها 

سوى مزّق. آخلقات فاخفثه في حبنها 
ا هه 


8 لتصمع أخفين. من ,جلده اللين البق 
وأشرطة من ا ليحلبها الزنبقي 


1 


سا" ل 
وجاء الصباح بليل الخطى تمريٍ الود 


س و مه هوس ” 3 


يوج جسيته «العسقة عقداً 1 
ا يإ د 

يحوب الفضاء وفي كفه دورق" من مال 

برش الندى وأكثر وود والضوء فوق الجبال 
+ جد عد 

ومن على طرفي قدميئه بحكوخ الغْلام 

وق عليه الطياء ”.و قطر اللند والنتام 
خ# جا يخ 

يوراع الزن 0 الررضى والوضوح 


15 


وهب الغلام من النوم. منتعشا في انتشاء 
فاذا رأى ؟ يا ندى! يا شذّى! نا رؤى !يا مماء'! 


ذلك والادر الطحْلبيّة» حيثا لعي 
قود ألا رق عار عقيع ع الرياح 


عا ## 


هتالك كانت تقوم عق ف الحو دوه 


ا كيه فا م اللو تراه 


رعاها المساءً وغنات شذاها شفاه القَمّر 
وأرضعها ضوؤه المختفي في التراب العَطيرً 


ف 


وأغرب أغصاها الناعات رحيق شذام 
. 58 م 21 5 05 ب 00 
وصب على لونها فضة عصيرت من سناه 


ج* جا ا 


وأغارها ؟ أي لونر غريبٍ وأي ابتكار 
لقد حار فيها ضياء النجوم وغار النهارً 


خ< جد عو 


و ع بها:. الشحن ات" المقلدة الجامده 
ممنذ عصورر وأثارأهما م وال والجنه 


+3 جد و 


. ع #عمع الى 37 ىد لس سه .0 ع سثام 
من أي أرض خيالية ر ضعت ؟ أي تريه 


سقتنها الممال المفضّض ؟ أي يتابيع عذايه ؟ 


جا ا جو 


يحرف 


وأبة معجزة لم يصٍ ا كال لمن 

0 ع 8 أ‎ ٠ 0 ٠. 

جميعاً ؟ فن كل غصن, طري تدلى قمر 
-/و- 

زعرات عهور وها عاد أهل القفرى يذكرون 

حياة العّلام الغريب الراؤى العبقري الجنون 
جد عد د 

وحق الجبال طوت مره وكتانيت خطاه 

وأقاره وأناشيدهة واندفاع مناه 
عد عد 

وكنفة أغاذ ”هلز اقرع الززالين: الع 

وأطلعةه ف السماء كان" دون مقر 


16 


97 -0 م و ٠.‏ 
يجوب الفضاء ودثلثر قبه الندى والبروده 
وشنة ضبابٍ تحدر من أمسيات بعيده 


ومسا كاصداء نبع. تحدر في عمق كيف 


يؤكلدٌ أن الغلام وقصت 0 صف 


١5ه"‎ 


15 


أغنية للحياة 


إذا سألوا في غد عن تهون ْ 
ونحن تراب مع الذكريات 
وراح يجيبهم العابروت 5 
بأنا مررنا بدي | لحمساة 
وعفت" على أتْرّيْنا 1 
وعدانا ضبابا تلاشى ومات 


+3 و 


1. 


وقال لهم قائل : إثنا 

شربنا الآسى في ثنايا الكؤوس 
وإن ابتساماتنا كن لونا 
ْ يغلف' شيئا طوته النفوس" 
فنا كينا “ناميا 

واكلاها” لخاد ٠‏ الشوير” 
وكنا كن قبتضنا غركله 

على الأرض. ثم طوثنا الرّموس 

0 

فن سوف يبرم أتننا 

شربنا العذوبة حتى شكيرأنا 
وأنا ملكتا" كا العجوم. 

وفخلة. والفجر فها ملكنا 


14١ 


وكاتك لقا عق لخدو ف #النسن 
ناتك . مقو إن كلها 
وأنلا كي جاتنا 
وأخبارط للرياح ونمنا 
- 95 
وان عرمها: الكياة” أوقفانا 
ونذا؟ -.بواعية” الله 
6ف القراء ارقو الم 
وذقنا “لالتةة ٠‏ "الشاهةة 
55 مر قد ضمَمْنا السَعادَ 
5 في هذرم الأذرع الطامدم”' 
وذقنا: حلفي" الخال «اللدية 
وملّح مدامعنا الباردم' 
جد جا عا 


125 


وكانت لنا قطرات" الندى 

ومنز لق الضوء كل صباح 
وكات 0 شفاهاً 0-0 

وآفاقنا والسبهول الفساح 
ار لك 

سكبنا الرضى في شفاءه الجراح 


ع علينا ظلال الع 2 5 


؟؛4 


وروى صدانا بخمر الكروم 
وظطكر -أفكر: “الطر” 

و تا بغصون البنفس 
سج والزنبق المخملى” العَطير 

جد كد 

وكنًا ‏ له بنشيد]ا 
وأغواقنا:- الورحاكب الوضاء 

ومن أجله قد هوورينا الحياة 
ومن أجله قد 1 عشقنا الفتاءء 

وها تحن بين ذراعي ررم 
نشيدين_ لا يعرفان انتهاء 

عفش ى تن شكنا شال 
قبا عيل من" لتنا أشقياء 
١46“‏ 


125 


تحية للجمهورية العراقية 


« نظمث هذه القصمدة تحمة لثورة 
4 تموز سلة مقلع م 


3 


فرح الأيتام, بضمة حب" أبويه 
فر 1 عطشانر ذاق الماء 
وا بر داق في 
فر ح الظلات بنبع ضباءً 2 
فرحتنا بالمهبوريّه 


12 


ووه : نلفظما فرق وعخشوياً 

بسنها #مرها يل وال ري 

ناسين آحر هبا شماه قبت دهرا 

تعطش” » تأرق » اعرف 2 وتجوع 
جمبوريتناء فرحتتاء يا 'حراقة أشواق وحنين 
حَن غطشتا لك أعواما 

الحتا نو دنر ١‏ ماعديتاها أحلاما 


والآن ملكتاها دفقة صوع ويقين 


توويقا طناك اقول اسفن" 
مولودتنا السمراة الباسمة الشفتّين" 
سنوسّدها في اذرعنا ومآقينا 
سنغديها باغانينا 


2121 


عن تزقيتافا سام هوق كلل 
ورصّدة الأقق » بحثنا مل روابينا 
وحخصهد! الشوكق > خصدة حقد أعادينا 
وأقنا مهدا عن تحب و شان وظلال 
حف به كيد الأعداء 

وسقظا حول واه الوه عيداة 


+ جو خخ 


جوريقنا دفقة خير مسكوبه 
تقطر” إيانآ وعروبه 

بور نا ضوء » عطر" » وعذويه 
تقطر” من أحر'فها الطيبه 

كانت" 'حلّما ضاع إلى زرقتيه الباب” 
كانت أشواقاً مشبوبه 


17 


يحجبها غيم وضباب 
وأخيرا و السناها 
يباكم زاعقة "قرش وملكداها 


+ و 


ةا ورد قا النشوّى العطره 
أهداها تون الطيب' 

أعطاها ارؤانا » لرانانا المنتظيره » 
للوادي العطشان. الْجدِب' 

وما المضاف الف 

تغمرنا ثلجا في تون وأحريّه 
تعطينا عط رأ وسلاماً 0 ايضه 
تبعثنا أغنية حيه 

تحيا تحيا المهوريّه 


142 


5000 وردتتا ال ا ينا الله 
لالع علدا عونا 

والآن غدّت“ أغلى ما لِك في الدنيا 
وأحب 4 أعن 5 الورد اده 


7 + لي 


قِ أضلعنا الاورودتنا ا حيورية 

في أعيننا نامي قلصوص الؤو كقارة 
اقدلد العتط و لقابو تار لافار 
أيقظ عطر'ك فيهم أشواقا ذئبيئه 
السّوق صحًا يا ورد تحذارٌ 

من تقمتيه الصبيونيه 

ومخاليه الأمريكنه 


15 


تناه إن تسطييا 
00 » وردتتا » لن 20 
ا مكر ها بك لذن 
نا قدذد رهاب 
ش 0 ل اد 
2 0 .2 ب 
لد لحل : 
00 يعطى ود ' 
ا 
ع 
انا.والبعت على مو. 


1. 


طريق تحبع 


طريقي اليك 0 باودية لا ع 
مغيبة في ضبابٍ التي وعطر الحنين 


ويسْدل' فوق ذرآها القصيّ سثر ضنين 


يام أسرار أصقاعبا عن عيون السُنين' 


عرقي اليك « وأي' طريقر مثرر كر 
نري ريات الطارة وما ققام بر" 


ه١‎ 


وتأوي الشكوك إليها » ويسكن' لعز عجيب 
وتصراخ أسئلي ف رناها « وما من ع 


ع 


وم مدانر لا تقَسّرً كم قربتر أمضنييه 
تجا التنا قض” فيا ويفترش الأوديه 
مو ل را او لم 
تين سكونا طومة ف اومن د كي معي 


وكومن: ضخار: عش التيطقن اق رانلا 
رودت تعطشها بدموعي » ومن أجلبها 
معت الندى قطرة قطرة وعل تحلها 


67 


صنت دمائي 
ومتيسل. ين عّ مشلبا 
عد ع ال 
طر.ق هواي هضاب” غتغموض, وأرض” ظلال' 
قي ميل قدحي وتاك لاا يفال 
فتالك: ايان "أسكلة وحصيال حال 


وازشو الليا ل قروا بو انوي ادير الملال" 


وبين الحالين : بين وصولىي وبين رجوعي 
0 0 7 اس 2 5 3 و و 
عر دخ للم قطر ات ع ل 


اعلئ + ري 


(عدود) 


؟167 


خمس أغان للالم 
١ 3‏ ب 


ميدئ لالينا الأمق والخرق” 
ساقي مآقينا كؤٌؤوس الأآرق 


نحن وجدنام على درينا 

ذات" صباحر مطيرً 

و عن أعطيناه” من أحيّنا 
ريكة إشفاق, وركناً صغير 
ل في قلبنا 


خا ا 


165 


فلم يعد يتركنا أو يغيب 
عن درينا مره 

يتبعنا ملء الوجود الرحيب 
إليتنا لم نسقيه قطره 
ذاك الصّباح الكتيب' 


ميدي ليالينا الآمى والخرق' 

ساقي مآقينا كؤوس الارق 
-- ؟ بك 

من أبن يأتينا الآل' 

من أين” يأتينا ؟ 

خى رؤانا من إقدام 


ور عى قوافينا 


ه266 


اعون اموا إن دع ليان 
وهناك كك عرتاه دناه فى ٍِ ل موج احير 


0 


م بلق. منه آهة لم نبلق. عبره 
راق عسي ا اننا عدا منجى من أذام 
ما عاد بلق 000 ف بستنا 

أو يخبىء 0 الريرزة مخلشه أغنيا تنا 


اسعلتنا :ووه عقزاء :دافكة العبر" 
ل كار 

مداع ناه فيا #غيطة ودرضى 3 
كديا سه وات أذيها ا عطثى 
وصقت أضاهة اينات ١‏ لنغ لع : 


من أبن يأتينا الأ ؟ 
من أين يأتينا ؟ 
آخى رؤانا من قدم 
وارعىقوافينا 

ل عطق وم 


يحيا ويسلقينا 
ون 


أليس” في إمكاتنا أن نفلت الل + 

ترجه سام قادم. »أو امشيية 

نشهله ؟ نقنع' بلعبة ؟ بأغنيه؟ 

بقصة قدي منسيّة التَعَم ؟ 
جد اعد عد 

ومن عساه أن يكون ذلك الألم ؟ 


باه 


55 0 1 0 
وان تسهنا وعتتهعا لد م 
جا جد عق 
ا أصبعا أهدى لنا الدموع والندم 
من و أغلق في وجه أسانا قلمَه 
نم أتنا باكيا يسأل أن نجتبة 
ومن ا وزع الجراح وأشيم ؟ 
+« عدا 
هذا الصغير' ... إنه أبرأ من ظلم' 
عدو نا المحب أو صديقتا اللدوه 
ا ا م 0 أن 020 ل 
دورس*”بف اختلاجر عاتب ودوما "2 


مه 1 


يا طفلنا الصغير سانا يدا وفك" 
تحير فٍ وكيا معايراً للأدمع 
و أج ر نا فيم وضع وموضعٍ 


إنا غفر'نا الذتب والإيذاء من قدّء' 


اه دب 


كيف تند الال 
كيف تككاة” ؟ 


, ع 
من يضيء لنا 


ليل ذحراه ؟ 


1 ع دوعر م 

سوف نشريه سوف تأكله 

, 2 .5 )هه 

وستقفووا شرود خطاه 
3 


وإذا نيا كان هيكله 


1605 


+3 و عو 
7-4 ع سن يى 
وملانجه هي أول ما 


8 2ه 32 


سوف لصر في الصباح 
وستصيله نينا جيفا) 
ة ‏ المسنوم والجراح 


ستسبيح له أن قم ادو 
0 و ل 3 ل 35 اه 
بين حر قتنا وغدير برود 


1 


8 0 د يه وى 3 
والأسى في مآقينا 

وه عه انقك امير 
وسئلق وده ق انريم نشوى 


وسيهبيط وادينًا النسيان 


انان ا ا 


11 


- 0 


نحن توجناك في عويمة الفجر إلا 

وعى مذبحك الفضيّ مرّغنما اليِياها 
با وان ا أ 

ومن الكتان والسِمْسِم أحرقنا بخورا 

تم قدّمنا القرابينت ورتلمَا سطورا 


بابليّات التغم 


عن عند الك العسد” حدرانا هدّية 

ورششنا أرضها بالن يت والخفرر النقيه 
والدموع المحررقه 

نحن أشعلنا لك النيران من سعف التخيل. 


لف 


وأسانا وهشيم القمح في ليلء طوييب-لر 
بشفامو ‏ مطيّقه 
+3 عد ا 
عن بز ملكا وراد نما وقد ملكا التدور: 
بلح من بابل السكرىو ع وخمور 
وورود فررحهً 
م شنا ديف ود اليا هن 
وجمَعْنا قطرات الأدمّع الحرىالسخيّه 
ف 7 0 5-5 0 له 
جو يق 


أنتَ يا تمن كفن أعطت' لحونا وأغاني 


0 رةه 
نحن خبّاناك في أحلامنا في كل نمه 
من أغانيتا الكئبيه 


)١وهرال(‎ 


155 


أغنية الاطلال العربية 


من الجزع من قلب سقط اللوى 

ووادي الغهار دمر فمية ديد 

اام 1 .6 5 586 5 

ومن ربع نعم عفته الرياح 

وأقفر “عن أهلسية إو تسيدةا 
ومن طلسلر قِ الجزيرة أقوَى 

وما زال متبّع عطرر وعسحجدا 
تعاالت' هتافاتة ماض عريقر 


و امه .6 


عقن المدجاود فق مسييييد 


16 


وتلك المرايع حيث الفنياء 


| اد 0 
7 شيم 
ظ أبن الف 
/ : أبن 00 
0 . ْ 
18 9 - ل 
3 3 واد ا 
ْ ْ 1 زوا 
0 و 
5 ٍ 
5-0 أناشر 
9 


ججمديىن, الو ٍِ 
الآجنبي ااريب 
ظ بكر وواسسله 
١ 5‏ 
ود 
نزارر 
ص 
وار 


ل و 3 رملبها ل 6ه ه 


وفك أن اللستل: عون كتين 


تردده ألد من اللاحله 


تتلقيمه: <ككراء” ‏ الطييياول: 
لعي 5 أحجحارها الذا 0 مله 


.: 


ويثقله رجمُ خطو القواف 
ل في رمل تلك الرابى القاحله 


1 زناف يي "تللللة 
الشيياة “وتتطييق: القافله ”© 


وقف' حاسراً نحت ضوء النجوم 
على ربعم تلك الطلول الآبيه 


17 


وكل يا رمال الجزيرة ا ل 

9 ملحمة العر ع الأزلئه 
غنذدا ستعود البك:. “الحيبيناة 

تعود مع الواحدة العربيه 


(عدود) 


115 


مشغول فو آذار 


ينام الورد أو يصحو 

وضعم فى الدان ليل ند أو ينتشي صبّح 
سواء ذاك أو هذاء حبيي » أنت مشغول 
حدق مق أوار تسلي تافل 

على مكتبك البارد تنكب بلا أحلام 

وتسرق رواحك الآرقام 

وعد رتاجك: المسفزى اتركد ‏ الواومل 

وقد أضحك» قد أبي » وأسبّر' في الدتجى وأنام 


17 


سواء نو انق عدون 
ناوؤاقك تولب ص الك فول 2 
ألا فلتسئقط الأوراق والأقلام 


وآذار التي وأنا.ؤزاة الاب" 

نش جبيتَك الجداي بالاطياب” 

ركرق ف ذؤاة لخر نض غراق اموي 
ولت عن اودر اوداك 
وتيك التدى والعيطر كاس شراب' 
حبيي فافتح الأبواب 

أنا والقمر الشتاق” جئنا نطر”ق الشُبّاك' 
عبرنا الصخر والآشواك 

وو دياناً من الآعات والاوصاب' 


إفف3 


أتينا هااهنا لنراك' 


عضي الذقك والأرو اب تر فقينا 
حب الاق امول رشت اكد تنا 
11 والشوين شيل در لمر 
وأكواباً من اليطر 
و مد أنجم وسِثا] 
حبيي فافتح الأبواب » نحن هنا 
جميعاً : 
الك واأذار موفيكة 0 اا 


(عدود) 


فت 


ولكنها متكون الأخيرة 


« ترجمة تصرفف للقصيدة المعتونة ؛: 
صنوعة مءدعدط 15 عدزه2) أمص 5غآ 
للشاعر الإنكليزي روبرت بروك » 


أجل آنا أعنفك زوين وغ يك هنى العفاء 
وأشربت قلي حتى سكير 
و ا اطي 0 امي قار 
كؤوس الهوى البلسمي. العطير 
وك قد سكيرات بأفراحها وبلغت الذذرى 
وم قد سكبت الدموع الغزيره 


يفف 


وسبواق "هذا لقن فى :وكاس لد 
وكداوفكه اوييية بوخيلا 
و نه اميد قيس بصوتر رخم 
وواست به "حزان ليق الطويل' 
كرد دنه شيياة كين ا وه 
لعزة وهي توت كسيره 
ركذا" سكون "لخبي )1 خلوق 
ولكتها ستكوت” الآخيرم' 


آثم3 


وودة لغبئ السلام 


« نظمت الشاعرة هذه الأغنية في مساء اليوم الذي 
أعلن فبه اعتقال السيد عبد السلام عارف بتهمة 


التآمر سنة مم5١‏ » 


في جصنلاو اولنا قٍِ شفام روابينا 
وسؤال” رق ملءة أغانينا 


7 ع اسم .8 
والعرؤزية شنال + أبن اضعناه ؟ 


ل يتاه 


3 
ل 
ج 
ل 
بج 
0 


يق 


)95 ببة و ظلام 
أن عبد السلام 0 


ضوتها نحزون 
فيظلامالسجو ن؟ 


ولاذا ستسحته شال الرافذان' 
فل تقول ها [نه عواطى كان" 

جد جخ كو 
د ع و 0 - 
نبا أنكرته المروج الخضيبه 
وسيلبث فوق خدود العروبه 

+ جو عو 
والملاين ترب في حرقةوانفعال 
صوتهارن يلقي السؤال متى يا مال 

عد عر 
والملايين تحمل في يدها ورده 


يا نصير العروية واحق وال عن 


5 


أئ ذنب م0 5 
غرى 'القلفاء ؟ 


يلمر الشو”ار* 
خجلاً واحرار 


حافة الكاس 
مطلع الشمُس؟ 


لك عبد الجلام 
با عدو الظلا 


)١؟هم(‎ 


أغنية للقمر 


ا حليبٍ متلجر ره 

أم جدول سائل” من الصّدّف ؟ 
ع ا سا ماي 2 3 
أم غسق أبي ض يسيل عل 

حدود ليلر م السدف 
ع دك الى 8 جه > 
ام حى عطر ملونر خضل 

7 ََ 0 

يقطر شبد لكل معْترف ؟ 
ع ع. اسا لسن لم بي اس ل اع م 
أم أنت خد مزنبق أررج 

نمس فوق الأعشاب والسَعّفٍ؟ 


يفف 


ما أنت ب دورق الضياء ويا 

كواكبا في الظلام متصّيره ؟ 

شهدا مصّفى في ليلَ عطير 
با تخب للجال. يا 'حزتآم] 

من زنيقر في السماء 0 
ونا <عقاها” من الضياع 5 نت 

عَمْسَحْ وجه العرائش التضِره 
با بركة العطر والنعومة ب 

يله نل اق ادق معجنزه 


178 


با زورق العاشقين يل 
عبر حار الأحلام والكسّل 
على تجناح. مريّش يقظر 
يفرش درب الغرام. بالأمل. 
با منبعا يسكب التُعاس على 
ما أرقتئه الآشواق من مقلر 
5 ساقي الأعين. الرقاقر روف" 
يا كوب نوم ب 3 ل 
إصبّعا يمس اخواج وا 
مبَعئْثرَ الأغنيات والقبّل 


٠0 


لاله اكز لوا ل 

مكوكب الشاطتّين مسحور 
من . القوء- عده. #قاطيا 

مهد حريرر وق اللو 
انون اعنم كراء عوى 

ملوات تاعم الأسازير 
با ندّم الليل والظلام ويا 

كفازة: العيمن والآأفباضير. 


أزب شظايا أشعة وق 
ادر ليا ا 
واننض متاك ف لضاف سيل 
لون تجناح_ الفراشة الغضّه 


1 


لولاك م ترقص الظلالُ وم 

تبراد كؤوس الزنايق البَضّه 
فزلك" “أخلاهاا وار جما 

ضياؤك العلمن” و 8 و نشة 
با كوّة الفجر في دجى تيب 

ا مطعم الياسمين في الرواضه 


الث 3: أنت عالاً عجزات 

أرواحنا أت تعى تخفاياه 
ا ا يه 

في عالم أظمَّت مرايام 
عا شام 
أي نشي لم ينبيجس عسلة 

وأنتت تفش فى ثنالام 


14١ 


قف . نهيف القن لد 
١‏ تمه الؤزوق ىلختا 
فايق وراء الحساةق لغيه 
الشِعْر فيبا والحب والله 


(؟هود) 


14 


ظلج” ونار 
تاك ماذا أقصد ؟ لاا ء دعق + لا تساأل: 
لا طروي اند" هذا أثر كو ٠‏ الفضل 


َ 0 جمااه مام 
إننف وراة الأستار ورودا ودذفندك تدذيل 
جا عد عا 
إن أنا كاشفتك » إن عريت" رؤى حبّي 
وزوايا ‏ حافلة بالليفة 2 قلبي 
ا 2 5 . 5-5 ع 6. 
فسمعصبا مني » سوف تمور عل دبي 


بذك 


وسيّننيت تأنيئكة أشواكا في دربي 


# 0و 


وإذا ما رحت ونش هل أنسحب ؟ 
هل يقبّل ثلج عتابك قلي اللتهب ؟ 
أرق اقل # لا عضب 019 أضظونى + 
لإا كل مار ملك مهيا كل العتمي 


+ + © 
وإذا أنا ثرت عليك وعكّرت الأجواء 
عرارة لفظر 6 افر أو حرفر مشتاء* 
فستغضّب أنت وتنيّض' فى صمت واجفاء' 
وستذم هَب' ا آدم لا يال عن يي ا 
خ#* بج ا 
وإذا ما أنت ذهيت وأبقيت الشّوقا 


141 


غستور] عطفان لا ل انق سفن 
وليالي لا تعرف لا فَجرا لا شرقا 
وإذا هنا أنت" ذهيت ... شاذا قي 


+« 3 و 


ل.ل تسال.... ودعنميق صامكة منطوية 
أترك أخباري وأناشيدي حيث 8 
اتركى أمتلةً وردوداً و 


ووروداً تبقى تحت ثاوجمك متحشه 


با آدم لا تسأل ... حواؤك مطويه 


في زاوية من قلبك حسيرى منسيه 
دلثاء هنا “قاد - افجتيدار سف 
أدم ا الشلج 04 واتحكو |2 ناريه 


أغنية حب للكلمات 


5 


فم نخشى الام 

وطى أحياناً أجك نت من ورود 

بأردات العطرر مات" عدي ذوق خدودر 
وهي أحياناً و من رحيقر 000 
شفمها » ذات صيفامر 3 شف قْ عط 


+ عد هو 
فم نخشى الكامات 
إن منها كلمات هي أجراس خفيّه 


141 


رخطيا لني أعار ا اوت 
فترة مسحورة الفجر سخيّه 
قطرت' حسًا وحبّا وحياة 
فاماذا نحن نخثى الكامات ؟ 


ج جا عو 


فين [ننا التكون: 

وصتنا »لم نشا أن تكشف السرً الشفاه 
وتحسينا ان في الألفاظ غولاً لا نراه 

قابعا تخيثه الأحراف عن عي القرون_ر 
نحن كمّلنا المروف الظامئه 

عا قوق ادل اننا 

ددا 0 وسفن وعطراً ا 
وكؤونا دافئه 


/ام1 


كيم نحشى الكامات 0 0 

انها باب هوتى خلفيّة يتْفَذ منها 
غدن المبِيم فلترفع ستار الصمت عنها 
انبااندة ضوية ننة يلمل 

ما كتمناه وغلّفنا في أعماقنا 

فين كلف الضفت اللمل 

نيا عنانا ع الكامات ؟ 


ولاذا نحن نخشى الكامات' ؟ 
الصديقات” التي تأقي إلينا 

من مدّى أعماقنا دافتة الأحر'ف ثرا 
انها تفجؤنا » في غفلة من شفتينا 


م14 


وتقتينا كتغال علينا الف فكرة 
من حياة .خصبة الآفاقر نضره 

ر قدت فينا وم تدار_الحياة 

وغداً تلقي بها بين يدينا 

الصديقات الجر نضات” علينا » الكامات” 
فاماذا لا نب الكامات ؟ 


قم نخثشى الكامات ؟ 

ان" منها كامات 1 5 العدو نه 
رمات أحر ا دفاء الى من كن 
ان منها أآخرا تجذلى طروبه 

تبرت" ورديّة الأفراح تسكرى المقلتين 
كتفات” شاعر ناك 2 طر يه 


2 


, , 


أقيلت تامس 


نام في أصدائبا لون غني" وحفيف” 


> اس .ع 
خديئاء» حروف 


لماعل 0 
وحماسات واشواق حفيهة 


فم خشى الكامات ؟ 

إن تكن أشواكبا بالأمس يوما ج رحتنا 
قلقق لفت ذا يا عل أعناقنا 
وأرافة عطرها الذل ”عل أعؤاقنا 
ان تكن أحر فها قد وّآخزّثنا 

ولوآت أعناقها عننّا ول تعاطيف عليئا 
فلم أبقت وعوداً في يدينا 

وغداً تغمرانا عطراً وورداً وحياة 

أن قائلا كاشينا كات 


+ جا 6و 
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في غد نبي لنا كت وى م كليات 
ضامقا دعتر شس اللنلاب فى أخر « كه 

دين الشيعر ف 097 أفه 

وسنر وي زهره ' بالكامات 

سق شرفة للعطر والورد الخجول. 

ا 

وطا أعمدة من حمات 

وممرا بارداً يسبح في ظل. ظليل. 

خرمشةه الكاماف 


0 
عمرانا كن نذرناه صلاة 


دانو بو فته ).لفن الكلات » 


)١5ه:(‎ 


« لقد دقت ساعة العمل الثوري » 
[ جمال عبد الناصر ] 


دقت الساعة في أرض بلادي العربيّه 
داحلت .محف » ودوات مل وديان_ قصّه 
غلغلت عس بساتين النخيل العتيريه 
وارخ ل مكار عفد باه 


ارافان روات مانت 
وارتوت بيد عطاش” لانبلاج. » لانفجارر 
ورمال ل تزل منذ عصور. في انتظار, 
فتحت أذرعبها العطثشى وألوت بالإاسارر 


مس 


إته الفجر فهُبّي با ملايين وموجي 
إحملي أغنية الصّحُو إلى خضلر المروججر 
ووعوداً مورقاتر عربيات الأريجر 
نبيضت بين الحيط المُترامي والخليجحج 


إثنتا 00 دقاها هوت رينا 
أيقظت تاريختنا القومي في قر دماتنا 


145 


ومسيءوتاه ا تنادي و فقا من حرانا 


رحبات اللدى النائيات: زخرت بيختطى الأعداة 
من وراو ضفاف الفرات” والخليج إلى صتعاءغ 


151 


3 


و أضواص” هناك كثارً كلبم جشّع وخداءً 
أقبلوا من وراءع البحار يسرقورتف طعام الجياع 
> اعلا وا 


نزلوا أرضّتك الستهراء يسرقون الجنى والتمور 
يأخذون الشو فق والهواء يخطفون النتدى والتور 


بطارو ال 7و دروو عم لكر لنت 
يخنقون الأغاني الحنورتف عمنعون الكخرق والحلم 


انهم يقطعون الطرق ويسدون كل سبيل 
فاسكتفن كر الفا اسقفق.- «أنها 7الفوق الفسدل 


6آ1ظ1 


َك 
النسو المطعون 

حيث النخيل السامق المزدهي 
حيث الصحارى المُحّر قات الرمال' 

حيث الينابيع وكاس انها 
قط شبداً وتغني التلال 

تحني أغنيّات كارن 
تشدو بها شفاه ريح الثيمال 

هناك ألقى طائر” ظله 
ضخماً » إطياً تحدّى الخال 


55 


5 


يام مسوطان ذوق المدى 

من الخليج للمحيط السحيق 
في كبرياء الريش تحيا ذرَى 

وأعفر قطني ويحرة عريق 
أقام فوى الأرض لا يرتقي 

نحو الأعالي في الفضاء الطليق" 
واللابانيات تنادي وفي 


نذانا "فين الوق ' الغمى 


رمحا غليظ الخد خشن الشّفاه 
من صدره الحمر” يغدي اقرف 
والورد ته من دماهة 


157/ 


با رمح إسرائيل مها ارتوى 

من جنحه من روحه من نام 
فق ثانا عدون القدئ 

والضوءع ©؟. يبقى عربي' الميام 


افا وحيفا في غد نلتقي 
فنحن والضوءم عل موعد 


رآ الشامخ. ليق ينثي 

أمسام بابر الزمنر الموصد 
غدا فلسطين نا كلبا 

كات إسرائيل م توجتد 
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عماد 


زمان' الصّفاء مضى وتلاشى مع الذكريات 
وها نحن مختصمان 
وجاء مان الصراع فلا 2 لا اسمات» 
ولا دفقة من نا 
ع« ع« ل 
وها نحن مختصمان دفنًا الوثام 
وراء اوسن في قعر ألفاظنا البارده 
ول تق كاناةولة فيد للقراء 


005 


ول نبئق_ عشّا لأحلامنا الساهده 


وها نحن نكشيف ع انطوى 
بأعماق أنفسينا من عيوب جميله 
ويرك كل بان الطوى 
على وحم كل من انين | اد كات الأمدلة 


كن 


و1 اق إلا نامض الفلة لتيل" 


وها نحن نعرف أبعادنا الشاسعه 
وما امتد في عملقها من “خشونه 

و كيف ملكنا عيوبا منوّعة رائعه" 
تخسبىء أواجبها خلف ستر الررضى والليو نهء 


©0٠١٠ 


ونخلة الرواعة كد اكه 
ما مخ فنا 


وفي تحظات الصفاء لمَسنا شذانا الرصينا 
ود فنا “نايتا السييحة "المتمهة 
وذاك الطيلاء الذي لف أعماقنا المبّمه 
وغطى الماقة والضَّعْف فينا 

جد + عو 
وفي تلظات الحنين هويا 
بساطتنا وعشققنا العذويه 
وها نحن نعشّق ما لق الآدميئة فينا 
وتامس أعاقنا الشاسعات الرهيبة” 
وما في ماقتنا من جمال شذ وأخصوبه 


وكنا عشيقنا أنبثاق الحرارة في مقلتينا 
فدعنا تحب النضوب 

وكنا تهوينا التورد والشيعر في شفتينا 
فل لا تحب الشحوب” 

وم لا نخلف' ركنا من القت بين يدينا ؟ 


وكنا عقّدنا الصداقة بين الحاسن فينا 

فنعا عد اسن الى والرد بين الفيون” 
وأقنم مكانا لبعد اللفاقات بعض الذنون” 
ودعنا تكن" بشَرا طافحين نفيض” جنونا 
وتنضّح ضحلكا ودمعا سخينا 


000 


أسفار 


ترجمة تصرف لقصيدة عنواتا 1289" 
للشاعر الانكليزي روبرت يروك 
ععاموع8 غرعم نكا 


وفى (دمشّْق ) عاد قلي قطعا 

ولاح 0 الصمغر عن أن يتفعا 
ل # ص 

وها أنا في أرض «مصرر؟ أعلٌ 

بان ما كشّر ليس يلحم 


(0دوذ) 


فيه ] تكن حلت الناناكة كلك البلاه' 
وب رخين شعرتك كفك دمعتك فوق الوساد 
أتبكين أنت ؟ أتبكى جميلة' ؟ 
أما منحوك اللحون السخيات والأغنيات ؟ 
أن امبرف موقا آنا دلوا لكلاف 


5-9 ٠. 
٠. 


ففيم الدموع إذفنت” ا جيل 


ونحن منحنا لوصف جراحك كل شفةه 
وتو تنا العف كذ أساكا! عن 
وأنت حملت القيو د الثقيله 
وحين تحراقت عطثى الشفاه إلى كاأس, ماء 
حشّدن اللحونة وقلنا سنسكتها بالغناء” 
ونشدو لما في الليالي الطويله 


وتلا قد أ قكيهًا النهاء + تقو ها اللييت” 
وقلنا: لقد سمّروها على “خشبات صليب" 
ووفنا حدي فين الكطوله 
وقلنا : سنانقذها» سوف نفعل !© ثم غر.قنا 
وراء مدى «سوف» بينالحروفالنشاوىوصحنا 


:.5 


وذينا غران" متنيكا عقا القدوة 
وأذكى هوانا المال الذي أكلتنه القيود 
زعا تعمانة وجديلة 
أن را يها لتر لف امار لمات + 
أهذا مكان” الأغانفي ؟ إذن' فاخجلى يا أغانى 
وذونتي أمام الجراح النبيلة 


"م حمتلوها جراح السكاكين, في سوء نيه 
وحن نسلا - في اتام سنن طويته - 


.هم 


فيا لجراح تعمّق فيها نيوب” قرنسا 
وأجراح القرابة أعق من كل" جر وأقسى 
فوا خجلتا من جراح جميله ! 


)1564( 


إن شاء الله ... 


اديت" الوردة ذات صباح: « يا وردة في عطثى »> 
و نك واكففت: :والتنف: 

وجباآا 2« قلا 2 شَفَة « رمعا 

منحتني العِطمْر » اللون » الحب » وما بخلت" 
فرشت لى خديُها وحنت 


قسالت حبيق أن القناة 
فتطلع في وقال : أجل » ان شاء الله ... 


5مه 


بضعة ألفاظ عم مضى 
الى 3 7 2 
وعد منه وحماس من قلي وررضى 
غدا أو بعد غد يحضي إن شاء الل" 
وعد أو بعد غد يحضر إن ء ألله ٠٠‏ 
ع« ع اه 


إن كاء الله د 
وعد في شفة الزنبق غطى المرج شذاء' 
كاد قح مود حلفا جيان د سروه 
ونساتم تعر في وديان مسحوره 
( إن شاء الله ) رؤى أغنية طافحة و ندىً وصلاه 
( إن شاء الله ) تسابيح وصدّى أجراس' 
وبشاشة كاس لامس كاس 
( إن شاء الله ) تفجّر أعياد وحياء' 
وتلاق أعناب وميا 

ا * ا 


ه٠‎ 


((إنشاء اش )امو وفحت أمطار و 
فجرت العام بالخضره 

( إن شاء الله ) وجاش البحر” وأعطانا 

سمكاً ولآلى ورشاشاً رطي أوجبنا ورقانا 

( إن شاء الله ) وألف' يكن فراءت قط ألف و 
وتالق حولي ألف ققر' 

وأث ماؤلت أعنش” وأحم' أن ألقاء' 

فى يشرق لى فجرك يا ( إن شاء الله ) ؟ 


(هل ) و(متى ) لحن جفون ضارعة وشفاه 
وجوابها : إن شاء الله ... 

هل تحضر ؟ هل ياتي |.أطر ؟ 

هل يسو الوطس وتتيمر؟ 


ه١‎ 


إن شاء الله" 
إن شاء اش 
وق دزي شع السكر 
في الرأمّان الحامض ؟ والفجر متى يظهر' ؟ 
والشاطىء يعد ضنى الأسفار_متى سنراه 
إن شاء الله ؟ 


؟أه 


حدود الرجاء 


2 في انتطار إعلان الوحدة 


الثلاثية سئلة #؟9و١‏ » 


كنا نراها في ضباب الكرى 

مره الميكن ‏ اكير 
كنا شفاهة عطشت والتظت“ 

وكان مرآها روي الغليل' 
كنا بجلابين” تماق الذطى 

وظلها فوق منانا ظليل 


617 


وكانت الأحلام تلقى بنا 
في كل' فجر فوق صحو ثقيل 


و عبرنا نحوآهما من مدى 
الريح فيه تلتقي بالآانين 

دماء مقتولينت من يغرب 
م . دام 5 
تضج في أععماق ليل حزين 

وموكب )0 يعقبه | موكبا 
من شهداء سقطوا هاتفين 

ياصوتها » با وجبّهاء يا أسمها 
إبقتي ضياء يتحدى السنين 


1ه 


الوحدة الكبرتى شدّوان بها 

ونحن في المد صغار الى 
و بَنِنُنا حرحها اللشتبى 

على تلال الرامل في أمينا 
وى حصيبنا أنها قد دنت' 

مثا فاخفى ضوعهها المنحنى 
وجه اس ابي السّنا 1 هوى 

كل رجاء دونه مثخَنا 


من دونها ضعنا فلا زهرة 
لا نم سعد أرواحنا 
لا م بروينا ولا ساقيه 


كن 


افيه تيف فى رضنا 

لا زارع نشد لاا راعميه 
احفت” ‏ أزاضنا واشصيدازا 

وارتحلت" أطازنا باكية' 

+ جد د 

نحن تعبرط كل أفق, تأى 

نبحث عنها عن شذاها اميل 
عن لونها عن روحها عن صدى 

منها يدوي في السكون الثقيل 
واليوم جئنا أرضّبا وانطوى 

ذاك المسيرً ال ىدهم الطويل" 
وانصرمت' تلك المنين” التي 

تاهت 'خطاها في ضباب العويل 


5ه 


واليوم نان" الفحر 5 أمتي 

فتحن أكار دنا جدود الرحاء 
المي نف وراك “الي 

امكراقة او حير مق أضياء 
الإبحدة” الكرف ا ا 

منا فيا "بشرى الشيفاه الظيما* 
يإ فرحة السارينَ تحت الدجى 

قد لاحت الدارً وحات اللقاء' 


(عدوذ) 


/اأه 


الوحدة العربية 


« عند إعلان ممثاق الوحدة الثلاثية 
من القاهرة في ١‏ تيسان ١95+‏ » 


يا صمم الدجى الذي اليل الس 

عن طبهي رتفي امف 
يا جراح التقسيم ء يا عار إسرا 
يا سيل الدماء من عنق المو 

صل بأسم السلام. والحريّه 


هام 


يا صراخ الجنوب من أرضنا ا'لث 

بعة الر“مل. بالدماء الشذيّ' 
يا نينا مقتولة في ثرى 6 

ريخينا لم تزّل رؤاهما طرية" 
يا قبور؟ تضم“ كنل عطاثا 

فوق أرض الجزائر العبقريه 
ا منى أمتي ججميعاً ٠‏ وا ا 

محجاكة :ا أجل نيا المطوية 
إستفيقي من الكرئى إن" فجرا 

قد أطلت أضواؤه الزنبقئه 
زه من سعادة وضياء 

دفقت' في الدياجر الغْيببيّه 
طوت النيل واحتوت بردى وأح 


ستضنت عله يكف" تديه 


5ه 


إنما ساعة المدى أعلنت" 3 
انها بحر اعفن السسورية 


ا و 


31 1 بواحدة العرب الك 

عع ما سر ا 
7 و يانه عوويةا اط 

أى ادها فطل ون ارتواءِ 
وراقيننا ديار نا .مز قا دا 

مية الرآمّل » في يد الأعداء 
لم يعد زهراها الطري المندى 

عرق الالؤانت» والأشضذاء 
وانحتى النخل واجما خجل الخض 

عرة بعد انتصابة الكيرياء 


ه٠‎ 


و خر جنا امقر د لفن ا 

- واع جد إلى صحراء 
ركنا اوتنا متكي اننا 

رحيقاً في أكؤس الغ باه 
ثم جاء الضياء وافتر فجر 

عنيري" الشمّاع عبر القضاء 
في سكون الصياح جلجلت السا 

0 #سيل :1 الميامه السمراء 
عن العم اكير خييا 

وجلاجضمنا فى الله "مدلا 
أعلنتيا أمنيّة العيدرب: الكنّ 

رى وَحُلر الأجداد والآباء 


أكه 


واتكقاقك يقداد تشوي. .تس 
وهي عق ورود أ جل فجْر 

كنك قن شهانها :زا الر د 
دة نا للخل اميل النضْر. 

قليها قلبها الوق إلى مص 
م طويلآ قد ضم” ترابة مضرر 

واليف كني بكفي” ور 
في صباح العروية المفترر 

أنه الصبحُ جاء فاستقيلتة 
قاقد" اعتنافة: والحيير 

جات بالراية الخلثة الآنب 
جم يمحو عار السينين المر 

ورد ا الملل 
مسر ريا البياض وق العطر 


؟كام 


و 
وسيمتاه 


و 


هي عي عي للذين أس 

تخهيننا أمس في إبام وكير 
ايه بغداد أيقطي كل من مأ 

ت شبيدا على نشيد النكرر 
أنبأايه بأن الو ب 

متا وضمّت من أررضه كل شير 
طلع الفجْر”ً من وراء الدياجي 

!ا عيون الشبيد نامي وقري 

#2 + د 

اننا" ال تعد . 'الكيرة” جنا 

لشذاها. مدّى 5 طوال 


أشمل الشوق حرا ف صحارد 
نا وحنت لا شفاه الر-مال 


؟كه 


نم اليبا مميراق الآمال_ 
ضيع الحلم ف مكانر وت 0 

بين لفظ اشسيها وبين الحَال 
يا حنين الأجداد يا شوق أمي 

با سنينَ الضياع. والأغلال 
فر الا قلتت حر امه الا 

واقر وليسترح عو السؤال_ 

أطلعته” في الآقق كفا ( جل ) 
ناصر_ الىق والعروبة أحيّى 

كل حلم مقطع الأوصال 
م مل الرمال. في أرضينا السّهُ 

راء بعد التمزيق_ والإذلال,ر 


5ك" 


ودعا النوم فاستحال حياة 
تتلظى بالخصْب والإنفعال 


ثم أهدى ديارنا الوحدة الك 
رى وجي ١‏ أرضنا واختالي 


(عدود) 


0 


أغنية ليالي الصيف 


“ضما ييا 
با فضاء مرحا لدان البريقر 
يشب الأنجم كاسآ من رحيقر 


! روؤى تقطن لونا 


آآه 


انت عطر ونعومة' 

ل 35 ,5 ع بل 
وحفيف وانحدارات أشعه 
٠.‏ 3ه و 000 ه 
ونجوم عكست في تمق رترعه 


ع و 
وأناشيد رمه 


أنشر ينبوع سكونر 
وماسات” عط و اكه 
يا وساد الأنجم الجحذلى البعيده 
ا مَصَّبَا للحنين. 


7ى؟عه 


أي برت فلتو نين" 
لنياف قونات القن 


تقر الأنداء .أقداح - عسل 


فوق أشجار الدينه 


أي نهر من عطورر 
فِ 20 مسبعم” الفمقن, 
5 الى 
وعذاء للروّى والسعقيس. 


5 
ورحبق شور 


لمكم 


اغمريني بالف لال 


واحلى روحي على أعطار نسمه 
وأمنحي خدي وساداً عند نمه 
يا ليالى يا ليالي 


055 


ا “ يت 0 

إ 3 2 ص 

دك 1 0 
بر ٠.‏ 6 1 

1 ل المنعش والغطة” ١‏ 

وا 58 / 0 
سيلى القمّر العذاب غ 

ش َ 2 عد | 

00 ؟ى ا ده 5 
ليكن لينك مهدي 


1م06 


)١15ه5(‎ 


النهر العاشق 


« نظمتها الشاعرة خلال الفيضان 
الرهيب عسام غ+هة١‏ » 


أبن نمضي ؟ انه يعدو إلينا 

زاكضاً عبر" حقول القمح لا يلوي “خطاء' 

باسطا » في لمعة الفجر » ذراعيّه إلينا 

طافراً » كالريح » نشوان يدام 

سوف تلقانا وتطوي وعناانى نشينا 
+ جد ا 


5ه 


أنه يعدو وبعدو 
وهو يجتا بلا صوت قران 
ماؤه البني يجتاح ولا يلويه سد 
إنه يتبعنا لهفان ان يطوي صبانا 
في ذراعيه ويسقينا الحنانا 

 #‏ ## ااي 


- 


لم بزل يتبعنا ميّتسما بسمة حب 
قدماه الراطبتان. 
تركت آثارها المراء في كل مكانر 
انه قد عاث في شرق وغرب 
ف حنانر 
# + و 
أبن نعدو وهو قد لفك يديه 
حول أكتاف المدينه ؟ 


فرق 


إنه تعمل قٍِ بطع وحزام. وسكينه 
ساكبا من شفتيّه 
قبّلآ طينية غطت مراعينا الحزينه 


يا د ا 


ذلك العاشق » إنا قذ عرفناه قدا 
انه لا ينتبي من زحفه نحو ربنا 
ولهدز متنا منوله قي ترا 
اثهازائر” اماف عاقال كرها 
كل عام يتزل الوادي ويأقي للقانا 


د # اع 
نحن أفرغنا له أكواخنا في 'جنح ليل. 


وسنؤويه ونمضي 
انه يتبعنا في كل أرضر 


[حرقك 


وله 0-6 نصلي 
ا 2000507 


25 


انه الآن: إله 

أو لم تشْيل مبانينا عليه قَدمَيّها 
أنه بوعان و باق أكارء مين يناما 
انه ينحنا الطين وعوانا لآراه 


فخ الما« الآن توا 9 


)١564( 


لين 


المدينة التو غرقت 


« مرشمة ليمقداد الجديدة القى 
أغرقبا قءضان عام 4م5١‏ » 


وراء السيداد التى ضّدوا جرحها بالخصير 
وُخَلف صفوف المرافت عيف بعس المكر 


# + ا 
يسيرً طريق تدثر بالطين.ر نحو المدينه 
وأطلاها حيث" بات" دعيش اصفرار” السكينه 
أ هد لمن 


1 


0 6 6 و ا 
و عدياث) الشو ارع باتت وحولا ومستتقعات 


وكانت تحجيش وتزخر ساحاتها بالحاة 
3 د + 

وكانق فين كيك للشمس: كل صباح 

فياتت يعشش فيها الد جى وصفير الر باح 
# ا ع 


راكع اويا ا كاف لزن را 
بضِخحك نوافذها فاستكانت' وصاح القدّر' 


# # اي# 
١‏ 7 7 2 5 عه 
وجاء الخراب ومدد رجليه في أر ضما 
ع اس اس . 3 4 ٍ 5 2 
وأبصر كيف تذوح البيوت على بعضها 
« ا# # 


فك 


ع فيبأ وأصغى إلى الصر ات الأخره 


لسقف عو ىف تداغى وشركة 0 صغيره 


و 2 


وأرصل” عيلية قِ نشوم بر مى الآبنيه 


وقد رحكعت قَْ هوان, ذليل بلا مر ثيه 


آي # لي 


5 


وجاء الخراء دبا و سد شار ببيكله الأشود 


ذراعاه تطوي و تمسح بعتن :وود :الفذ 
د 0 84 

وأسنانه الصفر” تقضم بابا' وعَضَّمْ شرف 

و قدا مد تطأ الوند والعقي” من دودر رأف 


077 


ع ثُُ 2 2 5 
وسار رش الرردى والتاكل ملء | 
7 55 2 1 و8 
يخراب حيث يحل وينشر فيها العفونه 


وق الليل. حين يجىء الشذّى وقياء القَمّر” 
يب اراب ويضحك نشوان بين احفر 


وراعل طحكة السرة مله 


و د شاه 
متنفر منه النجوم ويثقل مس 2 المواء 


0 أقدامه” 0 رج 0 


كه 


ويالٍ 0 ع الغول ف مكمن. 


5-5 


-* 


وتصحو المدينة ظمأى وتبحث عن أ يرا 
وماذا تبقى 5 سوئى الموت والملح في كاسها ؟ 


)١5م:(‎ 


سه 


الشيخ ربيع 


« ترمة تصرف عن الشاعر 
الفرنسي بروسبير بلانشمين » 


انه الشيخ ريع 

ذلك الشيخ المررح 

ذو الثياب االخضر والوجه البديع' 
والجبين. اللشرن 

كلإ نطافك خطى :نبنان” بالنا نا طلا 
من كوى غرفتِه عذابا طروي 

هاتفا : « أهلا» وسهلا ... 


00 


مرحباً نيسان ! قد حان لنا أن نظهرا 
ونجوب الأرض وديانآً وبيداً وسهوبا 


في رداء أخضرا . » 


أيها الشيخ ربيع 

أيها الشيخ ربيع 

عد إلينا واطل مكتّك فينا 
عد الينا أيها الشيخ ربيع 


+« + د 
هذى لخطوة كان لبو الخفول 
شن نك ل اكه 
من شفاء الشمين »> والفجر عل صدر السبول: 


الوك 


ل اسمن 0 الليل » وفي الغابات مه 
نقلت إنشاد عصفور, صغير : 

« عم صباحا أيها الضوء ... » ورد الآخرون 
« حانت' اليقظة فلنمرح ررفاقي 

في حمى الغاب النضيرر | 
ولنهن الفجر والعمن وأعتاق الفضون 
وظلال الغاب حتى تشتكي منّا السواقي . » 


ها الفيخ ربيع 

أيها الشيخ رييع 

عد الينا وأطل مكثك فينا 
عدا اليناأيا الغيك وميم 


كاه 


و 000 ود عوك م اع 21 
يراد الشيخ من غرقته عذّب المرح : 
« يا عصافيري لا تعجَلن إني أتزين 
بعد حين أرتدي ثوبي الملوان 

3 5 - و شاه 
كل لونرفيه من قوس قزرح 
كل خيطر و ترا من أغنيه” 

ق 5 2 
كل زر وردهة منتشيه 
أمس أعطانيه خياطي » لماذا 
تتعجلن خروجي ؟ عجبا ماسر هذا ؟ 


خ* # »ا 


أها الشيخ ربيع 
أيها الشيخ ربيع' 
عد الينا وأطل مكثك فيها 
عد انا ايا الكيم رمع 


وأخير ]ها هو الشيخ ربيع 
يتمطي قاءًا ثم يسير" 
ويداه تنثران. الورة في المر ج البديع 
فوق أعشاش العصافير » على شط الغدير* 
وله نعلان. لا مسمار في كعبيب) 
بل أزاهير وأوراق » ومن لونيها 
تغرب الشمس و تسقي المغريا 
قبل أن تلوي “خطاها وتضيع' 
في الدرى خلفة الرربى 
+ جد د 
أيها الشيخ ربع 
أيها الشيخ ربيع 
عد الينا وأطل مكثك فيتا 
عد الينا أيها الشيخ ل بيع 


(كمود) 


ان 


أنا غنيت” للظلال. وأعطَد 

تك هواي المفتونة للأشباحر 
وعبرت الحياة وسَتّى وشيداً 

ت قلاعاً “جدارانها من رباحر 
وعصّرات الأوهام في قبُضتي .حد 

نآ وأهديت للطيوف صداحي 
وأخيراً أتيت أنت وأسلمه 

كرتيل عاء لتر 


010 


نغمي كان جدولاً سكري ال 

ماء ينساب” ليس" يسقي العطاشا 
ضن أن تسبح العصافير" فيه 

وأغان الحدن. وض - الثرافا 
وورودي لت" رحيقاً عبير 5 

وآلت لا تنح الأحراشا 
خزنت في عروقبا قطرات ال 

عحطر بخ لآ بشبدها وانكاشا 


بخ يق 


أنت فجرت أغنياق ينبو 
ع خنانر مشوق القطراتر 
و 


النقاعات" افيه 'ضنافت: ع1 2 
قلبا من حرارة وحياةق 


65 


بحت في تحرق وارتعاش, 
عن شقام أو أعبنر عطشات 

الصباح فيها وتلق 
ها كؤوساً مشغوفة الحافات 

١*2 3+ 

وورودي التي تغص يما قم 
ياعن العطر. والرحيق. الثمين. 

أنت" أخجلت في توآجها الخط 
بر عبودية العبير. السجينر 

أنت علمت عطرها سكرة الت 
وار علتبا “اقتعال ١‏ لين 


52 س 


أنت نبت غفوة 0_0 
خ# خا و 


697 


أنا أغلقت باب قلي عل كل 

مال وكل خلجة شوقر 
وحكلعا مولز بدني : 

ضائع الحد في امتداد وعق 
با لسر غذيت كتانهُ قل 

بي»دمي» كل قطرق » كل عرقر 


حفت أن دش الثيار واه 
06 


. ع 5 


ذلك الحب ل أحداث به قط 

عدوا أن اراتعوة أو بحيلا 
امه كيام نطب أل 

لَك من قلبها وتسْقي الظلا 


8ه 


غرت أن تعرف العصافير أسرا 

ري فأسفتها السكون ١‏ 
م أقل للغدير إنك أضفى 

وكتمت” الضياءة أنك أغلى 

+ جد كد 

ياهوى ظل شاحب الخد خجلا 
توارى:. غن النجوم و يخفي 

فحيةه عن زتنابق_ الغدئرات_ر 
ألحدت" 22 تخربر ال 

جدولر العذب وانفعال الأغاني 
وبق ١‏ لصم معبداً كم المر 

مر فيه ولا بالكتتات, 


أنا اولاك كنت ما زلت سرآ 

خافت اللحن اهت التاوينر 
أنت" حررت ذلك الوالة الخص” 

ب وأخجلتت فيه ذل" السكون. 
جنّت كالضّواء فاتحنى لك قيدي 

وتلا اتوحلدي. .ا وتبطوني 
واف 'القدوو دف ان 

صمت عن 0 قلي المكنون. 

ش* د د 

ل قلي المطلبق الكف” 

سخاه الندّى وبذال اللبيب, 
أنت صيّرتنىي هتافة حبر 

ثرة الوقع بعد طول نضوبر 


أنا غنّيت” باسمك العذب في كل 
انخناء ومفرق موهوبا 


(كحكود) 


66١ 


أغنية لطفلع 


ماما مأما ‏ ماما مأما ماماما 
براقا الحاو اللثغة ينوي النوما 
والنوم وراء الرروة ها ل 
و الحلم له أجنحة ترقى النَجما 
والنجم له شقة وحب اللتْما 
الام سيوقظ طفلى : 

ماما مامأ 


؟6ه 


بايا طيا بايا ييا بانايا 
براق الغافي الساهي يسررق قلبا 
والقلب سيمرع ينبت وردآ رطنّيا 
والورد تراش اليد أريجا عذايا 
وأريج الووة لعوق وى الوانيا 
والوثب” سيوقظ' طفلي : 

بايا بايا 


دادا دادا دادا دادا دادادا 
اللقل " دوق الحفوة ا ذا 
والكضرة 00 لا غلك وردا 
والوود” إل احموة راض وعدا 


ممه 


والممرة عند صغيري ثغراً أخدا 
وسيصّحي الورد صغيري : 


دادا 7ن 


(عدود) 


)١(‏ ( ماما ) تقرأ هكذا : « مما » كا ينطقبا الطفل العراقي وبذلك 
تحانس القواني التالية . وكذلك ( يبا ) و ( دادا ) . 


ع مه 


ألو وردةر بيضاء 


كر الوودة” والركيق اوغا" اللي العطر 
يا من أعصر'ت من الثلوج, من الحليب من القَمَرْ 
5 0 خد من حرير. أبيض. ملء النظن' 

ا ملقى أ اخاض الربيع. المنتظر 
00 وذت لق .معت كاذه هنحا آخر 
والفجر” تابعكٍ الأمذة ا ظلّك ف العهر 
ا ملتقى, حب" السواق. والقتبابر.. والغكر"' 
بواحسرتاه على البشر 


مروا بكنزك سائلين 
مسكينة ما ء قلكين 0 


+« ## اي 


يفا تفن 1 “رانس سكب لير سير 
7 وسراكٍ لن تبوح به إلى الركب الضرير 
ماذا ملكنا ؟ لا ضياع ولا عبيدٌ ولا قصور 
لا شىء إلا رعشة القمر الم تح في الغدير' 
وغناء أنسام الساه المَُثْمَّليّاتِ المرور 
وضداقة :العضدون: :والقدى اللو دعن +والفيز 
ومودة الشمس الحنون وقبلة المطر الغزير' 
ووساد أعشابر وثير 

وار متا للسائلين 

وسؤالِبم” : ما قلكين ؟ٍ 


(؟هود) 


وم 


الى الشعر 


من يخور المعابد في بايل الغايره 
١ 0‏ 0 بره 
من هتافات قمريّة ساهره ش 
دي الخاصدات ب 1 
كتيسن نر الدووب 
ذلك الصوت 4 فرطك برق 0 
لحياقي » لسمع السنين 5 
0 بعبير مساء حزين 
أثقائه السنايل” باآرب الث 

لسنايل بالأرّج_النشوان » 


/امه 


بصدى شاعري غريب' 

من هتافات ضفدعة في الدجى النعسان 
هلز اللدل +والغد ران 

صوتها المتراخي الرتيب 


ع اها 


ذلك الصوت ركو تك اسوك قدب 
لياق » لسمع المساء 

بر ول لكا 

قري العُذوبة فيه صدى من ليالي المطر 
من هدوء غصون. الشجر 

وهي تنص" سكرى » رحيق السّماء 
الزحيق الذق عطدرتة 'القيوم 

بالرؤى » بتحايا النجوم 


سأجوب الوجولاً 

وساجمّع' ذرات صووتك من كل نبْعر أبرودا 
من كال الغال" 

حيث تهمس” حتى الزتابق" بالأغنيات" 

حيث يحي الصنوبر” لان من الجوكال' 
قضضا نابضناف” 

بالشذى » قصصا عن غرام الظلال 

بالسواقي » وعن أغنيات الذئاب 

ميام الينابيع في 'ظلّل الغابات" 

عن وقار, ار اغي وكلتقة الخدا لاز النسان” 
عن “خروف يحس اكتئاباً ميق 

ويقضي النهان 

يقضِم العشّب والآفكان” 


+2 6 نل .م 3 
مغرقاً في ضياب وجو سجيق 


ذمه 


و سأجمع ذرات صواتك من ضحكات النعيم 
قِ مساع قديم 
من عار دجلة شل أجو م بالحنين 
مرح الساهرين" 
برشفون خرير المياه 
وهي ترطم شاطئهي لوقن القمر 
كدر (الصيفو علاجو اشام صوق 
والنسيم يمر كامس شفام 

0 3 
من بلادر أآخر 
ذه لواف ال 
في دجاها انون 
كل شيء يس ويحلم حتى السكون 
دعم يحب" الضياء' 


* ”* « 


.كم 


وسأسمّعٌ صوتك حيث أكون" 

في انفعال الطبيعة » في لعَظات الجنون" 
ص عل رجع الرعو.* 

ألف' أسطورة عن شباب الوجودا 

عن عصورر تلات" وعن أمم لن تعود' 
عن حكايات صبيان, ( عاء' ) 

لصبايا ( مود ) 

وأقاصيص غنت" بها شبرزاد 

ذلك الملك الجنون» 

في ليالي الشتاء 

وساسمّع صوتك كل مسا 

حين يغفو الضياء 

7 شن د المتاعب” 00 

وينام الطموح :: تنام الى والغرام” 


آكم 


و اللاء ريش تمان" 

تافر السام 

مثل صوتك » ملء الدتجى الوآسنان 
صوتك السبرات' 

صوتك الآبدي الذي لا ينام 

فهو يبقى معي سهران 

وأحس صداء الملوؤن علا كل طريق' 
بالشذدى بندى الآلوان" 

صوتك الجبول 

أن أذ كف مدا قرا ير و الممسول 
أ أمركتة أن وى رصنت الزامان" 


)دوه٠(‎ 


ككه 


الثهر المغنو 


« ترحمة أ ١‏ 

ترجمة لقصيدة عثوا: 

: 1 عا وعملق 
0 الانكليزي المعاصر كر دسمسر 
جمقر بس > . 1 


وراء انعظاف الو د 
ش 26 

9 م شجي الضفتن 

يغني جى ونخف الظلالٌ 
١‏ 10 

5 0 كلا القَمتن' 

قدمين_ من الياسمين 1 

حملن اليه هوى التلت* 


ماه 


.ا 000 2 
وبررخص « تعلاه من قصم 


ومن قطرات ندى من زهر 


يخف إلى البحر في لهفة 


و5 


مر .8 


وام 


بعلن ولس منقى. .ها يعن 00 
5 شقدد اه الغيوم 
قخلف الد جى وور 
يشير الصبّاحٌ ندي الأرراع, 0 
0 إلى الفجر خلف الربى والتخوم 
ليفنتح أبوابه الغافيات ٍ 
ْ ويسمع هذا النشيد الر خيم 


( ١وهك؟(‎ 


وكم 


ثلاث أغنيات شيوعية 


ا 


إذا نل الليل هذي الروابي فقم با رفيق” 
نراقبه من ثقوب الدآجى في السكون العميق” 
لعل الظلام 'عدٌ مؤامرة في الخفضاءٌ 
ويجحبكبا مع فون حرم وعته ا لكا 
فهذي الروابي وذاك الطريق" 
وهذا الداجى , كيم عتلاء 


اكه 


وعوت فتك 3 حتى الأريج وى ال 
تقلب حتى -خيوط الضياء ولوثة الزهر 
3آذآ2ض 1 دبرت 01 جاسوسة و تدقة 
ا و 0 0 0 ع م 3 
ا رجه العصافير' برص والزاقزة 
د فصير او تراه 


تام فلنتضيق .الشنقه 


رفيقي تعال لنسحق رجعية الياسين 
دتتديد سوسنة نذلم ولو ."لعن 
وتلك 0 ان" بدسافة] ل ٠‏ 
وهذا الأصيل يذيع أراجيفه العسقه 
حذارر رفيقي فللورد دين 
وهذا الشدّى عه عربيه 


يأك 


تت ؟ م 
تميّةَ شقائق التميان 
ده شافنة كران 

000 كناد 


* « «* 


تحال أنت أشرف ا 
و 0 الراق, 

با لون ما ا 
رةه الأشواق 


0 «* 0 


وردتنا الشريفة المراء 
ياراة الكفاء 


اكه 


با “مرة القثل. لك الدماء' 
فاغرة الجراحٌ 
أفتظناي نادم المتعي 
اناه لآ تبخل 
هيبات يا مراء ان تعطشي 


255 00 
وثم من نقهد لل 


من أجل هذا اللون نجريالنجيع 
وا ال 


من لونه المغري 
دم كثير فاشبّعي وانعسي 
ا أ واحمرّىي 


ات 


ظامة ,2 و 'صراخ في وجودي 
الرباح السودٌ ملح في دمي فوق “خدودي 


٠.‏ /ام 


خنجري أغمداتهً في رثتَي” هذا الكلام 
50000 الوراد من خديه ع للسلام 
فإذا أشلاؤه تصحو وتحيا من جديد 
وأراء بائفا ١‏ تتكس" تحت الفلام 
ومن | الآفاق ينهال دوي 
عون عور ” عون 


ثم ماذا ؟ أصبح الدرب أعاصير وقصّفا 
الغلام الآرعن الغادر قد أصبحَ ألفا 
هبطوا ل أدر من أبن : صبايا وشبابا 
أوجه أسقفيت الشمرة والشمين “شرانا] 
بدلوا أمنىي شكوكا ومحاذيً وخوافا 


الاه 


وتهاوي أحلمي احير للآأرض تاهما 
لاعنا تسعين مليون محيا 


عرييا عربيا عربيا 


فووا 


كلام 


الو ميسون 


ا 5 5 شاه و 3 9 
إن حبَت أعين النجوم ‏ وسجت بسمة القمر 


و كن 


٠. 
6اء‎ 


واختف- حذرة الكروم وذوى الورد واقيدر” 


كنت لي أنت وك ْمَل ال 

أمس_ ينثال نبع عطر, وصوءر 
كان لي من بريق_ عينيك لون ال 

قمر اللايف. فى الى الدفاء 


رفن 


كاتف وحيي حكايقً منك فيها 

من شذى الورد ألف شيء وشيء 
كنت لي أنت يا بنفسجتي فج 

د جالر مطلمم. غير مرائي 


وإذا أطفا الزامات” كل حب جلته 
وطوت ظامة المكان” كل ضوع 9 0 و 

كات لي من صفاء وجهك أبدء 
لأغاني احبر وحبر وح 

وتو دغ 

ومن الكوكبين_ عينيك تنشق 
لعمري آثار ألفي درب 

من بريق الجبين من ملمّس الخد 
الحريري من سو اد اهدب 


أ علاه 
ا 


- يي 


وثاة 


الفاغر 


اعم أ أم ىئام 0ط. لرالياليا 


